
} الكويــت - مـــن المتوقـــع أن يصل، مســـاء 
الجمعة، إلـــى الكويت وليّ العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان في زيارة تكتســـي 
أهميـــة خاصة في ضوء التطـــورات الإقليمية 
المتســـارعة، خصوصا التصعيد الأميركي مع 
إيران وحزمة العقوبـــات الجديدة التي تدخل 

حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر المقبل.
ورحب مجلـــس الوزراء الكويتـــي بزيارة 
ولي العهد السعودي، التي تعدّ الأولى له منذ 

ثلاث سنوات.
وأكد نائـــب وزير الخارجية الكويتي خالد 
الجارالله، زيارة ولي العهد السعودي، واصفا 
العلاقات بين الكويت والسعودية بـ“المتميزة 

والمتنامية“.
وكشفت مصادر سياســـية خليجية أن من 
بين المواضيع التي ستكون موضع بحث بين 
أميـــر الكويت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح وولـــيّ العهـــد الســـعودي الموقف 
المشـــترك الواجب اتخاذه في حـــال ردّ إيران 
علـــى العقوبـــات الأميركية بأعمـــال عدوانية 

تطال إحدى دول الخليج العربي.
وأشـــارت إلى احتمال أن تطـــوي الزيارة 
ملـــفّ الخلاف الكويتي-الســـعودي في شـــأن 

حقول النفط في الخفجي.
ولخصت هـــذه المصادر أهـــداف الزيارة 
التـــي يقـــوم بهـــا الأميـــر محمّد بن ســـلمان 
بمجموعة نقاط أولهـــا تأكيد عمق العلاقة مع 
الكويـــت في وقت تســـعى أطـــراف للاصطياد 
بالماء العكر وتفسير هذا الموقف أو ذاك بأنه 

يعاكس المسار التاريخي للعلاقة.
ويضـــاف إلـــى ذلك إرســـاء مســـار ثنائي 
تعاونـــي مثل الذي حصل مـــع الإمارات وذلك 
بعد أشـــهر من التوقيع على مجلس التنسيق 
السعودي-الكويتي الذي هو منصة اقتصادية 
تتســـق مع رؤية الأمير محمد بن ســـلمان في 
إعطاء الاقتصاد أولوية ضمن قاعدة العلاقات 

الثنائية والتعاون.
وقفز التبـــادل التجاري بيـــن البلدين إلى 

نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي.
وســـتكون للتعاون التجاري والاقتصادي 
والمشاريع المشتركة حصة الأسد في الزيارة.
ويتولى الأمير محمد بن ســـلمان شخصيا 
متابعة ملفـــات التعاون مع الكويت اقتصاديا 
وعلاقاتـــه  رياضيـــا،  وحتـــى  وسياســـيا 
بالمسؤولين الكويتيين، وعلى رأسهم الشيخ 
صبـــاح الأحمد ورئيس مجلـــس الأمة مرزوق 

الغانـــم، قوية جدا إلى درجة التنســـيق الدائم 
في مختلف القضايا.

وتوقعت المصادر السياســـية في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن تطـــوي الزيارة ملـــف المنطقة 
النفطية المقســـومة التي توقفـــت عن الإنتاج 
قبل سنوات خصوصا بعد تأكيد وزيري النفط 
في البلدين أن اتفاقات تمت لإعادة الحياة إلى 

حقول الخفجي.
وقالت المصادر ”ستكون الملفات الإقليمية 
حاضرة وأهمها البيـــت الخليجي والعقوبات 
الدولية الجديـــدة المرتقبة ضد إيران واليمن 
وســـوريا خصوصا أن لدى القيـــادة الكويتية 
ما تقولـــه بعد اللقاءات المهمـــة التي أجراها 
أمير الكويت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار 

المسؤولين الأميركيين قبل أسابيع قليلة“.

وتأتـــي الزيـــارة فـــي وقـــت تواصـــل فيه 
الولايات المتحدة الضغـــط على إيران، بينما 
تســـعى الســـعودية لتشـــكيل موقف خليجي 

موحد داعم للعقوبات الأميركية.
وتقـــول مصادر إن الرياض تحاول تحويل 
العلاقات الوثيقة مع الإمارات كنموذج وقاعدة 
يمكنـــان إعادة ترميم مجلس التعاون. وإذا ما 
كان صعبـــا توحيد الدول الســـت، بالنظر إلى 
موقـــف قطر المســـاند لإيران وســـلطنة عمان 
التي ما زالت تعول على الحياد، فإن استهداف 

الكويت يشكل هدفا إيرانيا راسخا. 
وانعكس ذلك خلال قضية ”خلية العبدلي“ 
عـــام 2015، التي كشـــفت زرع إيران لخلايا من 
حزب الله وتزويدها بأسلحة ومعدات وملابس 

عسكرية بهدف نشر الفوضى في الكويت. 

ويأمل الأمير محمد بن سلمان في تأسيس 
محور ثلاثي يضم الرياض وأبوظبي والكويت، 
بحيـــث يتم توســـيعه لاحقا لضـــم دول عربية 
أخـــرى، كمصـــر والأردن، ضمن جهـــود خلق 
توافق عربي حول إنشـــاء تحالف استراتيجي 

مقابل للنفوذ الإيراني في المنطقة.
ويقول مراقبون إن النفوذ السياسي الذي 
يحظى به بعض الشيعة المناصرين لإيران في 
الكويت يضـــع الحكومة تحت ضغط، ويعرقل 
تبنيهـــا لمواقـــف صاخبـــة إزاء طهـــران. كما 
يلعب قرب الكويـــت من المحافظات الجنوبية 
العراقيـــة الواقعة تحت ســـيطرة ميليشـــيات 
فـــي  محوريـــا  دورا  إيـــران،  مـــن  مدعومـــة 
تعمـــد المســـؤولين الكويتييـــن التخفيف من 

لهجتهم.

ق في الكويت
ّ

ولي العهد السعودي ينس

حيال أي رد إيراني على العقوبات

آمنة جبران

} تونس - تســـير حركة النهضة الإســـلامية 
نحو حالـــة من العزلة السياســـية بالرغم مما 
يتم تسويقه على أنها انفردت بحكومة يوسف 
الشـــاهد وأصبحـــت تتحكم فيهـــا، في ضوء 
أزمتها مع نداء تونس، والحملة التي يقودها 
ضدها حلفاء ســـابقون لها مثـــل زعيم التيار 
الديمقراطي محمد عبو، أو القيادي التاريخي 

للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن التونســـي أن 
القطيعـــة مـــع نـــداء تونـــس ومـــع الرئيـــس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي ســـتجعل 
الحركة، ذات التحالفات البراغماتية المتلونة، 
دون الحزام السياسي الذي سهل لها الاندماج 
في الحكومة والتســـلل إلى مؤسسات الدولة، 

وحقق لها قبولا مؤقتا داخل الدولة العميقة.

وكال محمـــد عبو الكثير مـــن التهم لحركة 
النهضة في لقاء مع تلفزيون الجزيرة مســـاء 
الأربعـــاء، حيث اتهمها بشـــراء الأصوات في 
انتخابـــات 2014 وفـــي الانتخابـــات المحلية، 
وبأنها لا تبحث عن الاستقرار السياسي بقدر 
ما تبحث عن مصالحها المباشرة في تمسكها 

برئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويقـــول مراقبون إن حســـابات 2019 تبرر 
دعم النهضة للشاهد حيث اختارت الاصطفاف 
مع طرف قوي تصعـــب إزاحته من الحكم كما 
يحظى داخليا بحزام سياســـي، ودوليا يتمتع 
بثقـــة المانحيـــن، لكـــن قطيعة النـــداء لها قد 
ســـحبت منها الدعم الخارجي الذي توفر لها 

وهو ما يثير مخاوف الحركة.
وقال عبـــو إن النهضة اختارت دعم رئيس 
الحكومـــة وفـــق مـــا تتطلبه مصالحهـــا، وإن 

”النهضة وجدت مصالحها مع الشاهد“.

أن  لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”القطيعـــة بين السبســـي والنهضـــة يقابلها 
مشـــروع تقارب بين النهضة والشاهد“. لكنه 
أشار إلى أن رئيس الحكومة ما زال غير واثق 
من دعم النهضة له وهو ما يفســـر عدم ذهابه 
لتجديـــد الثقة في حكومتـــه عبر البرلمان رغم 

تكرر الدعوات.
وتابـــع ”الشـــاهد لـــو كان متأكـــدا من أنه 
يتمتع بدعم الأغلبية لتوجه إلى البرلمان لكنه 

متخوف من تراجع دعم حركة النهضة له“.

وشكك مراقبون في نجاح تحالف النهضة 
مع الشـــاهد، لأن الشاهد إلى حدّ الآن بلا حزب 
يمكن أن تقيم معه هذا التحالف، فضلا عن أن 
الشـــاهد يمكن أن يعود إلى النداء في ســـياق 

مصالحة منتظرة مع الرئيس التونسي.
ولفتـــوا إلـــى أن أي حزب جديـــد يمكن أن 
يتشـــكل وراء الشـــاهد ســـيكون بحاجـــة إلى 
السبســـي وعلاقاته المتينة محليا وخارجيا، 
ما يجعل ســـيطرة حركـــة النهضـــة على فكر 

رئيس الحكومة أمرا مستبعدا.
واعتبر منذر ثابت المحلل السياســـي في 
تصريح لـ“العرب“ أن الإشـــكال بالنســـبة إلى 
النهضـــة هو إلـــى أي مدى يمكـــن أن تواصل 
دعـــم الشـــاهد وهو لا يتحكم فـــي نداء تونس 
ولم يؤسس حزبا جديدا فقط يستند إلى كتلة 
برلمانيـــة قد تتفكك متى اعتـــزم إجراء تعديل 

وزاري جزئي.

ويعتقد ثابت أن الشـــاهد لن يكون مرشحا 
للانتخابات دون تحجيم دور النهضة. بل عليه 
أن يرســـم خط تباين مع حركة النهضة ليضع 

يده على الخزان الانتخابي لحزب النداء.
وبخروجهـــا مـــن التوافـــق مـــع الرئيس 
التونســـي، تجد النهضة نفســـها فـــي علاقة 
متوترة مع الأطراف المشـــكلة لوثيقة قرطاج، 
خاصة اتحاد الشـــغل الـــذي لا يخفي قياديوه 

غضبهم على سياسات الحكومة.
ويستعد الاتحاد لسلســـلة من الإضرابات 
فـــي قطاع الوظيفة العمومية ما ســـيربك عمل 
حكومة الشاهد ويوتر الأجواء الاجتماعية مع 
عدم توفق الحكومة في تحقيق نتائج ذات بال 
في الإصلاحات، وهو ما يعني آليا أن النهضة 
ســـتتحمل جانبا من نتائج الفشـــل الحكومي 
والتوتر الاجتماعـــي المرتقب في الفترة التي 

تسبق الانتخابات المقبلة.

} لنــدن - أكدت مصـــادر مطلعة أن بريطانيا 
ســـتصنف خـــلال أيام حـــزب اللـــه اللبناني، 
بشقيه السياسي والعسكري، تنظيما إرهابيا. 
وقالت المصادر إن نقاشـــا حول القرار داخل 
الحكومة أفضـــى إلى تكليف وزيـــر الداخلية 
ساجد جاويد بإعلان القرار خلال مؤتمر حزب 

المحافظين الذي سيبدأ الأحد.
ومنذ عـــام 2008 ظـــل الجناح العســـكري 
للحزب فقط على قوائـــم الإرهاب البريطانية، 
ووفقـــا لذلـــك كان يســـمح لأنصـــار الحـــزب 
بتنظيم تظاهـــرات وفعاليات يرفـــع فيها علم 
الحزب، بداعي تأييدهم ”للذراع السياســـية“ 
فقط. وشـــكل ذلك تناقضا كبيرا في السياسة 
السياســـيين  بيـــن  خصوصـــا  البريطانيـــة، 

المعارضين لإيران.
وقالت المصادر إن الحكومة شـــعرت بأن 
سياستها تجاه الحزب غير واقعية، وإن زعيم 
حـــزب العمال جيرمـــي كوربين اســـتغل هذه 
السياســـة من أجـــل فتح قنوات لشـــخصيات 
مرتبطة بالحزب في بريطانيا مع المؤسســـة 
السياســـية وجماعـــات الضغـــط والنشـــطاء 
البريطانيين المناصرين للقضية الفلسطينية.
وكثيرا ما تســـتغل القضية الفلســـطينية 
فـــي بريطانيا كمدخل يســـتخدمه حـــزب الله 
وجماعـــات أخرى مرتبطـــة بإيـــران من أجل 
حشد الدعم في المجتمع البريطاني، وتخفيف 
الضغط عـــن طهـــران، التي تواجـــه عقوبات 
إدارة  فرضتهـــا  مســـبوقة  غيـــر  اقتصاديـــة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، منذ إعلانه 
الانســـحاب من الاتفاق النـــووي مع إيران في 

مايو الماضي.
وتشـــعر الحكومة البريطانية بأن كوربين 
تحت ضغـــط جراء اتهامات معاداة الســـامية 

التي أحدثت انقسامات في حزب العمال.
ومن المتوقع أن يقـــول جاويد في خطابه 
إنـــه ”بمتابعـــة الموقف الرســـمي البريطاني 
من الحزب والميليشـــيا اللبنانية، فســـنتخذ 

إجراءات بحظر كل مكوناتها“.
وقالت المصادر إن جاويد تلقى دعما غير 
مشروط في قراره بتصنيف حزب الله كمنظمة 
إرهابيـــة من وزير الخارجيـــة الجديد جيرمي 

هانت.
ومؤخـــرا وصف هانت حزب الله بالتنظيم 
”الفظيـــع، والمثيـــر للاشـــمئزاز“، كمـــا عمل 
بهـــدوء، منـــذ خلافـــة بوريس جونســـون في 
منصبه، على حشـــد الأصـــوات المؤثرة داخل 

الحكومة لمعاقبة حزب الله.
والحزب مصنف بالفعـــل كتنظيم إرهابي 
من قبـــل الولايات المتحدة وكنـــدا والجامعة 

العربية.
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• النهضة تتخفى وراء دعم حكومة الشاهد للسيطرة على مؤسسات الدولة
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أحمد البصيلي

} القاهــرة – علمت ”العـــرب“ أن الانتخابات 
الداخلية للجهاد الإســـلامي في فلسطين التي 
جرت الخميس، أســـفرت عن فوز زياد النخالة 
بمنصـــب الأمين العام خلفـــا للدكتور رمضان 
شـــلّح الذي تدهورت حالتـــه الصحية الفترة 

الماضية.
إن  وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“ 
النخالة حريص على تعزيز العلاقات مع الدول 
العربية، وانتخابه ســـوف يسطر عهدا جديدا 
فـــي تاريخ الحركـــة التي احتفظـــت بعلاقات 
وثيقة مع إيران طوال الســـنوات الماضية، ما 

أبعد بعض الدول العربية عنها.
وبـــدأ الترتيب لانتخابات مكتب سياســـي 
جديد وأمين عام لحركة الجهاد الإسلامي منذ 
٣ أشـــهر، بنظام انتخابي وضعه شـــلّح الذي 
يتلقى العلاج فى مستشفى ”الرسول الأعظم“ 
التابع لحـــزب الله بالضاحيـــة الجنوبية في 
لبنان، عقب إصابته بجلطـــات قلبية متتالية، 

أجرى على إثرها أكثر من جراحة في القلب.

وقال داوود شهاب مدير مكتب الإعلام في 
حركة الجهاد الإســـلامي، إن الانتخابات جرى 
الإعداد لها منذ عدة أشهر، ومرحلتها الأخيرة 
تمـــت بانتخاب الأمين العـــام وأعضاء المكتب 
السياســـي، مشيرا إلى ترشـــح عدد من خارج 

وداخل فلسطين في الانتخابات الحالية.
وأوضح شـــهاب فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ”العـــرب“ من غزة، أن آلية الانتخاب تتم عبر 

الاقتراع السري لأعضاء الهيئة الناخبة داخل 
الحركة، وعددها يقدر بنحو ألف كادر وقيادي 
في الجهاد الإســـلامي، والهيئـــة الناخبة هي 
أعضـــاء مجلـــس شـــورى الحركـــة ومختلف 
الهيئات العاملة في الحركة بالداخل والخارج.
وأكـــد أن النتائج الرســـمية ســـتعلن فور 
الانتهـــاء من عملية الفـــرز لكافة المصوتين من 
مختلف الساحات الداخلية والخارجية لحركة 

الجهاد الإسلامي قريبا جدا.
وقـــال شـــهاب ”الحركة مســـتمرة في ذات 
السياسة والنهج الذي تتبعه، فما يحكمنا في 
العلاقات هي وثيقة سياســـية أصدرناها قبل 
نحـــو عام، تحدد مســـارات الحركة وعلاقاتها 
ونحـــن منفتحون فـــي علاقاتنـــا واتصالاتنا، 
ونتجـــه نحو فتـــح المزيـــد من العلاقـــات مع 

مختلف الأشقاء“.
وكشفت أوســـاط سياسية مقربة من حركة 
الجهـــاد الإســـلامي لـ”العـــرب“، عـــن وثيقـــة 
سياســـية تحمل رؤى وأفكارا جديدة للحركة، 
تم تدشينها مارس الماضي، وحملت ”مغازلة“ 

الفلســـطينية. للـــدور العربي لدعـــم القضية 
وأكد شـــهاب ”هناك محاولات لتشويه مسيرة 
السياســـي  ببرنامجهـــا  الملتزمـــة  الحركـــة 
والمقاومـــة، ولديها رؤيـــة منفتحة دائما تجاه 
العربي والإســـلامي وتربطها علاقة وثيقة مع 

الأشقاء العرب وفي مقدمتهم مصر“.
تصريـــح  فـــي  شـــهاب  داوود  وأشـــار 
لـ”العـــرب“، إلـــى أن الانتخابـــات الحاليـــة لا 
تشمل منصب نائب الأمين العام وهو المنصب 
الذي يحســـمه الأمين العـــام الجديد وأعضاء 

المكتب السياسي.
وحول سبب تنظيم انتخابات الحركة الآن، 
بعد مرض رمضان شـــلح بوقت طويل، كشف 
شهاب عن مشاركة شلح في التجهيز والإعداد 
للانتخابـــات الحاليـــة قبـــل مرضـــه، ووضع 
النظـــام الانتخابـــي كله وهي ليســـت مرتبطة 

بظروف تدهور حالته الصحية. 
وقد اتخذ القرار وأعطى الشروع للبدء في 
الإعداد للانتخابات منذ أشهر. وتعيش حركة 
الجهـــاد أزمة مالية كبيـــرة بعد خفض طهران 

للدعم المالي المقدم لها، فيما أكد مصدر قيادي 
بالحركـــة لـ“العـــرب“ أن إيران لم تقدم شـــيئا 
حقيقيا للقضية الفلسطينية، وخفضت دعمها 
للجهاد بعد ارتفاع أســـهم زياد النخالة لتولي 
منصب الأمـــين العام والذي يســـعى لعلاقات 
متوازنـــة مـــع الـــدول العربيـــة والابتعاد عن 

طهران. 
وشكلت الأذرع العسكرية لفصائل حماس 
والجهاد والجبهتين الشـــعبية والديمقراطية 
مؤخرا، غرفة ما يســـمى ”عمليـــات المقاومة“ 
للرد على التصعيد الإســـرائيلي على الشريط 

الحدودي لغزة.
واتهم مســـؤول ملـــف المصالحة في حركة 
فتـــح عزام الأحمـــد، حركة الجهاد الإســـلامي 
بتحريض حماس على رفض تفاهمات القاهرة 
الموقعة عـــام ٢٠١٧، وهو ما نفـــاه القيادي في 
الجهاد الإسلامي خالد البطش، مؤكدا حرص 
حركتـــه علـــى إنجـــاز الوحـــدة الوطنية على 
أســـاس اتفاق القاهـــرة الموقع عـــام ٢٠١١ ولا 

تحرض أي أحد.

قالـــت جماعـــات معارضـــة فـــي  } عمــان – 
ســـوريا الخميـــس إن لديها ثقـــة متزايدة في 
أن خصومها من المتشددين سيلتزمون بشرط 
مغادرة المنطقة منزوعة السلاح التي اقترحتها 
تركيا وروســـيا بموجب اتفاق حال دون تنفيذ 

الجيش السوري هجوما بدعم من روسيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر توصلت تركيا 
وروســـيا إلـــى اتفاق لإنشـــاء منطقـــة جديدة 
منزوعة الســـلاح فـــي إدلب الســـورية يقضي 
بحلـــول  بانســـحاب المقاتلـــين ”المتشـــددين“ 

منتصف الشهر القادم.
وســـيكون موقـــف أكبر جماعة متشـــددة، 
وهي هيئة تحرير الشـــام التـــي يتقدمها فرع 
القاعدة ســـابقا في ســـوريا، حاســـما لنجاح 

الاتفاق لكنها لم تقل شيئا حتى الآن.
وذكـــرت عـــدة مصـــادر مـــن المعارضة أن 
المقاتلـــين ســـواء مـــن الجماعـــات المتشـــددة 
أو المعتدلـــة لم يبـــدأوا الانســـحاب بعد. لكن 

مســـؤولا كبيـــرا بالمعارضة الســـورية قال إن 
هيئة تحرير الشـــام بعثت بإشارات سرية إلى 
الجيـــش التركي مـــن خلال أطـــراف ثالثة في 
الأيام القليلة الماضية لتوصيل رســـالة مفادها 

أنها ستلتزم بالاتفاق.

وذكـــر مســـؤول المعارضـــة الـــذي أطلعه 
مســـؤولون أتراك على الأمر وطلب عدم نشـــر 
اســـمه لحساســـية الموضوع ”الأمور تســـير 
بشكل جيد وهيئة تحرير الشام وعدت مبدئيا 

بتنفيذ الاتفاق دون إعلان الموافقة“.

وســـيتراوح عمق المنطقة منزوعة السلاح 
التي اتفقت عليها تركيا وروســـيا بين ١٥ و٢٠ 
كيلومتـــرا ســـتمتد علـــى طول خـــط الاتصال 
بـــين مقاتلي المعارضـــة والقـــوات الحكومية 
وستقوم قوات تركية وروسية بدوريات فيها. 
وقد ينهار الاتفاق ســـريعا إذا لم تستطع هذه 
القوات فرض خطتها على المتشـــددين. وتوقع 
مســـؤول كبير آخر بالمعارضـــة أن تنفذ هيئة 
تحرير الشـــام الاتفاق، وقال إنه لا يرى تهديدا 
باندلاع مواجهة لأن الاتفاق لا يســـعى لإجبار 

المتشددين على تسليم أسلحتهم.
وقال المعارض البارز أحمد طعمة الذي قاد 
وفد مقاتلي المعارضة الســـورية في المحادثات 
التـــي جـــرت برعايـــة روســـيا فـــي عاصمـــة 
قازاخســـتان ”أرى أن الأمـــور ســـتكون وفـــق 

الاتفاق بحلول المدة الزمنية المقررة“.
وســـعت تركيا للحيلولة دون شن الجيش 
الســـوري هجوما على إدلب خشية أن يتسبب 
ذلك فـــي موجة نـــزوح جماعي جديـــدة، فيما 
حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم قد يســـبب 
كارثة إنســـانية. وتعهدت أنقرة لموسكو بأنها 

ستتولى مسألة التعامل مع خطر المتشددين.
وذكـــر مصدر مـــن المخابـــرات بالمنطقة أن 
المتشـــددين يخففون من حـــدة موقفهم لتجنب 
قتال طاحن مـــع المعارضـــة المعتدلة يمكن أن 
يفســـد الاتفـــاق ويســـمح للجيش الســـوري 
وحليفته روسيا بالمضي في الحملة التي كانا 
يعتزمان تنفيذها. وقال عبدالسلام عبدالرزاق 
القيـــادي فـــي الجبهـــة الوطنيـــة للتحرير ”لا 
أتوقع أن تكـــون هناك عرقلة من قبل الفصائل 

الثورية على الإطلاق“.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الثلاثاء إن انسحاب ”الجماعات المتشددة“ بدأ 

بالفعل.
وذكر مصـــدر كبير آخر فـــي المعارضة أن 
المخابـــرات التركية تجري مســـاعي مســـتترة 
منذ شـــهور تنصب على الفصل بين أقلية من 
المتشـــددين الأجانـــب في هيئة تحرير الشـــام 
والغالبية من أعضائها السوريين الذين يمكن 

إعادة تأهيلهم في نهاية المطاف.

شيرين الديداموني

} القاهــرة – ســــادت حالــــة من الســــخط في 
محافظة أســــيوط (جنوب مصــــر)، الخميس، 
بعدما كشــــفت مصادر كنسية انتحار الراهب 

زينون المقاري بالسم الأربعاء.
وجاءت أغلــــب التصريحات متضاربة، ما 
عزز من وجود شبهة جنائية في وفاة الراهب. 
وتسبب تناقض المعلومات وموقف الكنيسة 
وسرعة إقامة الجنازة للراهب المتوفي ودفنه 
فجر الخميس، في فتــــح باب التأويلات حول 

أسباب الوفاة.
والتزمت الكنيســــة الصمت ما فتح الباب 
أمــــام جميــــع الاحتمــــالات، لأن التحقيــــق في 
الحادث وتحويل الجثمان للطب الشرعي زادا 

من فرضية الشبهة الجنائية.
وألقى صفوت شنودة، ناشط قبطي، اللوم 
على الكنيســــة واتهمها بالتكاسل في البحث 
عن أســــباب الوفاة، مؤكدا أن ”الشــــنوديين“ 
(نســــبة إلى البابا شــــنودة الراحل) يعززون 
فكــــرة أنه قتل لإثارة الغضب السياســــي ضد 

مسؤولي الكنيسة الحاليين.
أنه ســــواء  وأوضــــح صفــــوت لـ”العرب“ 
كانت الحادثــــة قتلا أو انتحارا فهي ليســــت 
في صالح الكنيسة، لأن القتل يعني التخلص 
من أحد معارضي الكنيسة واللوم على البابا 
تواضروس بسبب نقله للراهب من الدير دون 
رغبة منه مما تســــبب له في حالة نفسية أدت 

إلى الانتحار.
التيـــــار  مؤســـــس  زاخــــر  كمـــــال  وقــــال 
العلمـاني في تصريح  لـ”العـرب“ إن حل أزمة 
الرهبان والصراعــــات الداخليـة يكـون بفتـح 
بـاب العـودة لمن لا يجـد خلاصـه في الـرهبنة 
أو يكتشــــف أنها ليســــت طريقــــه، وإعطائهم 
الحرية في إعادة الاختيار بينها وبين الحياة 

الطبيعية.
وتأتــــي هــــذه الحادثة بعد مــــرور أقل من 
شــــهرين على حادث مقتل إبيفانيوس رئيس 

ديــــر الأنبا مقار بوادي النطرون شــــمال غرب 
مصر.

أنــــه تم نقل  وذكــــرت مصــــادر لـ”العرب“ 
الراهــــب زينــــون منذ شــــهر تقريبا مــــن دير 
أبومقار إلى دير المحرق لفض الاشتباك بين 

تيارين مختلفين عقائديا في الدير.

وأكدت أن لجنة شــــؤون الرهبنة والأديرة 
أقرت نقل الراهب المقتــــول من الدير كإجراء 
عقابي، بســــبب مشــــاركته ضمنيــــا في مقتل 
رئيس الدير، رغم أن جهات التحقيق لم توجه 

له اتهاما رسميا.
ويعتبــــر نقــــل الراهــــب من ديــــر إلى آخر 
ضمن إجراءات العقوبة في ”قانون الراهب“، 
ويرتبــــط الراهــــب بديــــره الذي ترهبــــن فيه 
ويحمــــل اســــمه، وقــــرار النقل يتــــم للالتزام 
والتوبة، وفي حالة عدم الطاعة والاســــتجابة 
يخضــــع الراهب لتحقيقات أخــــرى قد تنتهي 

بتجريده من رهبانيته نهائيا.
وظلــــت الشــــكوك تحاصر زينــــون بعد أن 
ورد اسمه ضمن أوراق تحقيقات قضية مقتل 

رئيس الدير. 
وزادت الشــــبهات حول زينون بعد أن كرر 
الراهب برنابــــاس المقاري الاتهامات للراهب 
بأنــــه متورط فــــي التحريض علــــى قتل الأنبا 

إبيفانيوس.
واشــــتبه أطباء بمستشــــفى أســــيوط أن 
تكون الوفاة جنائية ناتجة عن تسمم. وانتقل 
فريــــق مــــن النيابة إلــــى الدير لفتــــح تحقيق 
لمعرفة ســــبب الوفاة وتم التحفظ على بعض 

المتعلقات الخاصة.

{حركة الاتجاه الإسلامي تُجري انتخابات داخلية مازالت مستمرة ورفض البطش الإفصاح وفور أخبار

الانتهاء من العملية الانتخابية، ستصدر الحركة بيانا للإعلان عن نتائجها}.

خالد البطش 
قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

{اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب هو فرصة أخيرة من أجل إحراز حل سياسي في سوريا 

ويتعين على الجميع عدم إضاعة  هذه الفرصة}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي
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وفاة راهب أسيوط تقوي رسائل سرية بين تحرير الشام وتركيا حول اتفاق إدلب

صراعات الأقباط

الإســــــلامي  الجهــــــاد  حركــــــة  أجــــــرت 
الفلســــــطينية الخميس، الانتخابات الأولى 
ــــــاد النخالة أمينا  في تاريخها باختيار زي
عاما لها، خلفا لرمضان شلّح الذي يعاني 
أزمة صحية قاســــــية منذ أشهر، ولاختيار 
أعضاء المكتب السياســــــي للحركة في كل 
من قطــــــاع غزة والضفة الغربية والخارج، 
وسط ترجيحات بأن يقلب النخالة توجهات 
وتصورات الحركة المصطفة تاريخيا وراء 
طهران وذلك بالتوجه إلى تعزيز العلاقات 

مع الدول العربية.

حركة الجهاد الإسلامي تخلع عباءة إيران
[ زياد النخالة حريص على تعزيز العلاقات مع الدول العربية

2

نهاية حقبة رمضان شلح

الموافقة لا تعني تسليم السلاح

موقـــف هيئـــة تحريـــر الشـــام علـــى 

الأراضي الســـورية، سيكون حاسما 

الروســـي–التركي  الاتفـــاق  لنجـــاح 

بشأن إدلب

◄

الكنيســـة التزمـــت الصمـــت حيال 

وفـــاة الراهـــب ما فتـــح البــــاب أمام 

جميـع الاحتمالات والتأويلات بشأن 

وجود شبهة جنائية

◄

المعـــادي  النخالـــة  زيـــاد  انتخـــاب 

إدارة  سياســـات  مـــع  للتقـــارب 

طهـــران أمينـــا عاما للحركـــة خلفا 

لرمضان شلح

◄

عباس يتهم ترامب 

بتقويض حل الدولتين

} نيويورك – دعا الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس خلال كلمـــة ألقاها في الجمعية العامة 
للأمـــم المتحـــدة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب إلـــى التراجع عـــن قراراتـــه المتعلقة 

بالقدس واللاجئين والمستوطنات اليهودية.
وقال عباس إن قرارات إدارة ترامب بشأن 
القدس والسفارة الأميركية وقطع المساعدات 
تقـــوض حـــل الدولتيـــن وتمثـــل تراجعا عن 

الالتزامات السابقة.
وأكـــد أن إدارة ترامـــب تنكـــرت لالتزامات 
الإدارات السابقة، داعيا إياها إلى التراجع عن 
قراراتها ”أحادية الجانب“، متهما واشـــنطن 

بتقويض حل الدولتين.
أن  علـــى  الفلســـطيني  الرئيـــس  وشـــدد 
”القـــدس ليســـت للبيـــع وحقوق شـــعبنا غير 
قابلة للمساومة“. وطالب بقبول دولة فلسطين 

عضوا كاملا بالامم المتحدة .
وكان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
أحـــدث مفاجأة في الأمم المتحـــدة حين أعلن 
للمرة الأولى أنه يفضل قيام دولة فلســـطينية 

تتعايش مع إسرائيل.
ويقضي هذا الحل بقيام دولة فلســـطينية 
مستقلة تتعايش مع إسرائيل بسلام، ويشكل 
مرجعا لقســـم كبير من المجتمـــع الدولي، من 
الأمم المتحـــدة إلى الجامعـــة العربية مرورا 
بالاتحـــاد الأوروبـــي، وذلك بهـــدف وضع حد 

لأحد أقدم النزاعات في العالم.
وســـتضم الدولة الفلســـطينية المنشودة 
الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر 
من سبعين عاما وقطاع غزة الخاضع لحصار 
إســـرائيلي، علـــى أن تكون القدس الشـــرقية 

المحتلة عاصمة لها.
وكان الرئيـــس عباس قطـــع العلاقات مع 
إدارة ترامب بعد اعترافها العام 2017 بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل. ويرى عباس أن الولايات 
المتحـــدة لم تعـــد مؤهلة لأداء دور الوســـيط 
التاريخـــي بين طرفي النـــزاع. وردا على ذلك، 
عمدت الإدارة الأميركية إلى وقف مســـاعدات 

للفلسطينيين بالملايين من الدولارات.
الجديـــد  ترامـــب  موقـــف  يـــرض  ولـــم 
الفلســـطينيين ولن يجعلهم مستعدين لإعادة 
النظـــر فـــي مقاطعتهـــم الإدارة الأميركية بعد 
سلســـلة من الصدمـــات أبرزها نقل الســـفارة 
الأميركيـــة إلى القدس ووقف التمويل وإغلاق 
مكتـــب منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي 
واشنطن والاستمرار في عدم إدانة الاستيطان.

وفي هـــذا الســـياق، كتبت عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير حنان عشـــراوي 
على تويتر ”(القـــول) بدولة أو دولتين لا يهم، 
هـــذا لا يصنع سياســـة. إن تقديـــم الخدمات 
للصهاينة المتطرفين ولممولي (الجمهوريين) 

وللوبيات ونتنياهو، ذلك ما هو خطير“.
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أخبار
[ حلفاء إيران قلقون من تنامي مشاعر العداء لهم بين عامة الناس  [ شكوك حول مقتل ناشطة في حركة الاحتجاج

«نلاحظ بقلق التقارير التي تشـــير إلى اســـتمرار إيران في دعم وتمويل الميليشـــيات والأحزاب 

المسلحة في الدول العربية، وخاصة تدخلاتها في الشأن اليمني».

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي

«حينما تطلع على بيانات وتصريحات القيادات السياسية والحزبية العراقية، يخيل إليك أنهم 

زعماء بحق.. لكن أين هم من التدخلات الخارجية وتعاظم ملفات الفساد».

هشام الهاشمي
خبير سياسي وأمني عراقي

ز قوة باسيج لقمع الاحتجاجات في البصرة
ّ

الحشد الشعبي يجه

} بغــداد - قالـــت مصادر محليـــة في مدينة 
البصرة جنوب العراق، إن الســـكان المحليين 
جديـــدة، بعد  احتجـــاج  يحضـــرون لموجـــة 
تظاهـــرات شـــعبية انطلقـــت مطلـــع الشـــهر 
الجـــاري، علـــى خلفيـــة تعـــرض الآلاف مـــن 
الأشـــخاص إلى التســـمّم بســـبب تلوث مياه 

الشرب ونقص الخدمات الصحية.
ولعبـــت موجة احتجاجات البصرة الغنية 
بالنفط، والتي تحـــاذي إيران، دورا مؤثرا في 
توجيـــه البوصلـــة السياســـية العراقية نحو 
ضرورة تشـــكيل حكومـــة جديـــدة تعمل على 
تلبيـــة طلبات المتظاهرين إثر انتخابات عامة 

غير حاسمة.
وكان واضحـــا اتجـــاه حركـــة الاحتجاج 
الشـــعبي ضد النفوذ الإيراني في البصرة، إذ 
تعرضـــت القنصلية الإيرانية فـــي المحافظة، 
ومقـــار عدد من الأحزاب والحـــركات العراقية 
المواليـــة لطهـــران، إلـــى الحـــرق مـــن قبـــل 
متظاهرين غاضبين، فيما ضغط المتظاهرون 
على رئيـــس الوزراء حيدر العبـــادي من أجل 

تغيير المسؤول العسكري عن المحافظة.
واســـتجاب العبادي لرغبـــة المتظاهرين، 
وأمر بنقل الفريق الركن جميل كامل الشـــمري 
مـــن قيـــادة عمليات البصـــرة، ليُكلفـــه بمهام 
رئيس جامعة الدفاع للدراســـات العســـكرية، 
علـــى وقـــع معلومات تشـــير إلـــى التحضير 

لموجة احتجاجات جديدة.

وجاء قرار العبادي بعد مؤشرات ميدانية 
علـــى نيـــة الأحـــزاب الموالية لإيـــران فرض 

سيطرتها المسلحة على البصرة.
وقتلت ناشـــطة مدنية أسهمت بفاعلية في 
حركة الاحتجـــاج، الثلاثاء، بنيـــران مجهول. 
وبرغم أن شـــرطة المدينة حاولت الإيحاء بأن 
دوافع شـــخصية تســـببت في مقتل الناشطة، 
إلا أن نشطاء البصرة أشاروا بأصابع الاتهام 
إلى ميليشيات موالية لطهران بالوقوف خلف 

الجريمة التي هزت المدينة. ويربط النشـــطاء 
بين هـــذه الحادثـــة والإعلان الـــذي صدر عن 
قوات الحشـــد الشـــعبي في البصرة، بشـــأن 
تطويع نحو عشـــرة آلاف مقاتل، لتشكيل ”قوة 
باســـيج“، علـــى غـــرار الموجودة فـــي إيران، 

لضبط الأمن الداخلي.
ويشـــير هـــذا الإعلان إلـــى رغبـــة إيرانية 
واضحـــة في الســـيطرة علـــى أمـــن البصرة 

الداخلي لقمع أي حركة احتجاج مستقبلية.
ويقـــول مراقبـــون إن حلفـــاء إيـــران فـــي 
البصرة يشـــعرون بالقلق إزاء تنامي مشـــاعر 

العداء بين عامة الناس ضدهم.
مواليـــة  ميليشـــيات  تســـيطر  وعمليـــا، 
لإيـــران على مختلـــف الأنشـــطة التجارية في 
البصـــرة التي توصف بأنهـــا عاصمة العراق 
الاقتصاديـــة، ويخـــرج منها نحـــو 75 بالمئة 
مـــن النفط العراقي المصـــدر، كما تهيمن هذه 
الميليشـــيات علـــى ميناء أم قصـــر، وهو أهم 
إطلالـــة عراقيـــة علـــى البحـــر، إذ تتحكم في 
الشـــركات المشغلة له وتسيطر على التوظيف 
داخلـــه وتفرض أتـــاوات على المســـتوردين 

والمصدرين.
اســـتثمارات قـــادة هذه  وبينمـــا تنتعش 
الميليشـــيات، يرزح سكان البصرة تحت واقع 
اقتصادي صعب، إذ تفتقر المدينة إلى المياه 
الصالحة للشرب والطاقة والخدمات الصحية 
والبلدية، وتسجل البطالة معدلات مرتفعة بين 

شبانها.
ويفســـر هـــذا الواقـــع الغضـــب البصري 
الكبير ضد النفوذ الإيراني في هذه المحافظة.

وألمـــح حلفـــاء إيران في البصـــرة إلى أن 
قائد عملياتها الســـابق، جميل الشمري، سهل 
للمتظاهريـــن إحـــراق مبـــان تابعـــة لأحزاب 
وشـــخصيات موالية لطهـــران، لذلك انضموا 
إلى جهود المحتجين الساعية إلى استبداله.

واتهم قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب 
أهل الحـــق، ”الولايات المتحدة والســـعودية 
بتأجيج احتجاجـــات البصرة“. وألمح إلى أن 
حلفـــاء هاتين الدولتين في البصرة يحضرون 

لموجة احتجاجات جديدة.
ويقـــول مراقبون إن رئيـــس الوزراء حيدر 
العبـــادي، الذي يوشـــك على مغـــادرة منصبه 
لصالح السياســـي الشيعي عادل عبدالمهدي، 

يواجه تحديا مركبا في البصرة.

ويتوجب على العبادي حماية المؤسسات 
العامة ومقار الأحزاب والحركات السياســـية 
في البصرة من غضب المحتجين. لكنه مطالب 
أيضـــا بحمايـــة المحتجين من الميليشـــيات 

الموالية لإيران.
ويلمّـــح حلفـــاء إيران فـــي البصـــرة إلى 
أنهـــم لـــن يقبلـــوا تكـــرار مشـــهد انســـحاب 
القـــوات الأمنيـــة الرســـمية من أمـــام مباني 
المؤسسات الرسمية والحزبية عندما اشتدت 
الاحتجاجات في السادس من الشهر الجاري، 

ليقوم المتظاهرون بإحراقها.
ولا يتـــردد قـــادة الميليشـــيات العراقيـــة 
المواليـــة لإيـــران فـــي الإعـــلان أن قواتهـــم 
ســـتتصدى للمحتجيـــن، في حال انســـحبت 

قوات الأمن من أمامهم مجددا.
ويقـــول مراقبون إن حجـــم الغضب الذي 
يعتمـــل فـــي نفـــوس ســـكان البصـــرة، جراء 
الإهمال وســـوء الإدارة والفساد، ينبئ بموجة 

احتجاجـــات ربما تخرج عن الســـيطرة، ما لم 
تســـرع القوى السياسية العراقية إلى تشكيل 

حكومة جديدة تهدّئ الأوضاع.
ويحـــاول البرلمـــان العراقـــي المنتخـــب 
حديثـــا أن يلعب دوره فـــي تهدئة احتجاجات 
البصرة، لذلك وضع ملف المدينة على طاولته 
في جلسته العملية الأولى، التي تلت جلسات 

انتخاب رئاسته.
وقال نائب رئيس البرلمان حســـن الكعبي 
إن مجلس النواب سيوصي بسحب يد عدد من 
الوزراء، بعد فشلهم في إدارة الملفات الخدمية 
التي تخص البصرة. وقال إن البرلمان شـــكل 
لجنة لمتابعة عمل المؤسســـات الحكومية في 

المدينة.
وانضمت الســـفارة الأميركيـــة إلى جهود 

الدعم لفك اختناق الخدمات في البصرة.
وأعلـــن الســـفير الأميركـــي فـــي العـــراق 
دوغـــلاس ســـيليمان، الخميـــس، أن ”الوكالة 

الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة بالشـــراكة مـــع 
اليونيســـف تعمل على زيادة فرص الحصول 
علـــى المياه النظيفـــة لـ750 ألـــف مواطن من 
ســـكان البصرة، بمـــا في ذلك ســـكان مناطق 
الربـــاط والجبيلـــة والموحـــد والهارثة وعلى 

طول شط العرب“.
وأضاف أن ”الدعم الأميركي سيقوم بشراء 
وتثبيـــت مضخـــات المياه، والمســـاعدة على 

إعادة تأهيل محطة معالجة المياه“.
كما أشار سيليمان إلى أنه ”عند بدء السنة 
الدراسية الجديدة في بداية أكتوبر، سيساعد 
اليونيســـف على  الدعـــم الأميركـــي منظمـــة 
توصيل المياه الصالحة للشـــرب إلى الأطفال 
فـــي مـــدارس البصـــرة العامة فـــي المناطق 
الأكثر تضـــررا، وســـيكون هـــذا بمثابة جهد 
موحد بقيـــادة الحكومة العراقية وبالشـــراكة 
مع الولايات المتحدة واليونيسف والمجتمع 

الدولي“.

حجم الغضب الذي يعتمل بين سكان 

البصرة جـــراء الإهمال وســـوء الإدارة 

والفســـاد ينبئ بموجة احتجاجات قد 

تخرج عن السيطرة
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فورة الغضب الشعبي التي تهزّ محافظة البصرة، والتي ظلت تلقائية وعصية عن التطويق 
تتحوّل تدريجيا إلى عامل ضغط شــــــديد على حلفاء إيران الممســــــكين بزمام الحكمة في 
ــــــد، ويمكن أن تتحوّل لاحقا إلى ثورة على النفوذ الإيراني في البلد، الأمر الذي يجعل  البل

الميليشيات الشيعية متحفّزة لقمع الحراك الشعبي، متى ما اقتضت الحاجة ذلك.

بوادر ثورة

[ رفض التمديد للجنة الخبراء الدوليين بسبب افتقارها للمهنية والحياد

د معركتها ضد تسييس الملف الحقوقي
ّ

الحكومة اليمنية تصع

صالح البيضاني

} عــدن - كشـــفت مصـــادر حقوقيـــة مطلعة 
من جنيف عن مشاورات تجري بين  لـ“العرب“ 
المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنســـان 
وعـــدد مـــن الدول مـــن بينهـــا هولنـــدا وكندا 
للتوصل إلى صيغة اتفاق مناسبة حول الملف 
اليمنـــي وتمديد عمـــل فريق الخبـــراء التابع 

للمفوضيـــة الســـامية لحقوق الإنســـان الذي 
تتهمه الحكومة اليمنيـــة بالانحياز للحوثيين 

والعمل وفق أجندة سياسية غير مهنية.
ووفقـــا للمصـــادر ذاتهـــا يجـــري النقاش 
للتوصـــل إلـــى صيغة مرضية لكافـــة الأطراف 
الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف اليمني 
مـــن بين مـــا تتضمنه إعطاء اللجنـــة الوطنية 
للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 

صلاحيات أوســـع في رصـــد وتقييـــم الحالة 
الحقوقيـــة فـــي اليمن ومنـــح فريـــق الخبراء 
الأممي طابعا استشاريا مساعدا ومكمّلا لعمل 
اللجنة الوطنية التي شكلت بقرار من الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي.
وفي تعبيـــر عن الرفض القطعـــي لطبيعة 
النشاط الذي تقوم به بعض المنظمات التابعة 
للأمم المتحـــدة، عبّرت الحكومـــة اليمنية عن 
”خيبـــة أملها من بعـــض الآليـــات الدولية في 
التعامـــل مـــع الأزمة في اليمـــن والتي انجرّت 
إلى تســـييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد 

الوضع بالبلد“.
وأشـــارت الحكومـــة في بيان لها، نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية، الخميـــس، إلى أن 
”مجموعـــة الخبـــراء الإقليمييـــن والدولييـــن 
أثبتت من خـــلال التجاوزات التـــي تضمنتها 
مخرجاتهـــا فـــي تقريـــر المفـــوض الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان بتاريخ 28 أغســـطس 2018، 
تسييســـها لوضع حقوق الإنســـان في اليمن 
للتغطية على جريمة قيام ميليشـــيات مسلحة 
بالاعتـــداء والســـيطرة على مؤسســـات دولة 
قائمة، وانحيازها بشـــكل واضح للميليشيات 
الحوثية بهدف خلق ســـياق جديد يتنافى مع 
قرارات مجلس الأمـــن الدولي الخاصة باليمن 

وعلى رأسها القرار 2216“.
وفي تصعيد غير مسبوق للشرعية اليمنية 
تجاه مـــا تعتبره انحيازا أمميا للميليشـــيات 
الحوثيـــة، أكـــدت الحكومـــة رفضهـــا التمديد 
لمجموعة الخبـــراء البارزين ”كون المخرجات 
التـــي توصلت إليها المجموعـــة والواردة في 
تقريـــر المفوض الســـامي قد جانبـــت معايير 
المهنيـــة والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة 
بالآليـــات المنبثقة عن الأمـــم المتحدة، وكون 
هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات 
الميليشـــيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني“. 
وأشـــارت إلـــى أن ”الآليـــات الوطنية هي 
الآليـــات الوحيـــدة القـــادرة علـــى الإنصـــاف 

والمســـاءلة وأن الآليـــات الدوليـــة مـــا هي إلا 
أدوات تكميليـــة لهـــا ولا يمكن بـــأي حال من 
الأحـــوال أن تكـــون بديلـــة عنهـــا، وترفـــض 

الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها“.
ودعا بيـــان الحكومـــة اليمنيـــة المجتمع 
الدولي إلى ”تقديم الدعم الفني والتقني للجنة 
الوطنية وفقا لمـــا نص عليه البند 17 من قرار 
مجلس حقوق الإنســـان رقـــم 36/31، وكذا دعم 
الســـلطات القضائية اليمنيـــة وفقا لما تنص 
عليـــه قـــرارات مجلس حقـــوق الإنســـان منذ 
العـــام 2011 وحتى العـــام 2017 لضمان تنفيذ 
مخرجات اللجنـــة الوطنية للتحقيق، وتحقيق 
مبادئ المســـاءلة والإنصاف وعدم الإفلات من 

العقاب“.
كمـــا دعـــت الحكومـــة المجتمـــع الدولـــي 
ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص 
مجلس حقوق الإنســـان والمفوضية السامية 
لحقوق الإنســـان لمســـاعدة اللجنـــة الوطنية 
والإقليميـــة  الدوليـــة  بالخبـــرات  وتزويدهـــا 
النوعيـــة لإنجـــاح عملهـــا بمـــا يتماشـــى مع 
من المادة الثانية من قرار إنشـــاء  الفقرة ”ب“ 
اللجنة رقم 140 لســـنة 2012 الـــذي ينص على 
أن ”للجنـــة الحق في الاســـتعانة بمن ترى من 
الخبـــراء المختصين محليين أو دوليين تحت 
القســـم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون 
بالحصانة مـــن الملاحقة القانونيـــة للأعمال 

التي يقومون بها في إطار هذه المهمة“.
وفي تصريح لـ”العرب“ قال مصدر حكومي 
يمني طلب عدم الإفصاح عن اسمه حتى انتهاء 
المفاوضـــات التـــي تجري بيـــن المجموعتين 
العربيـــة والأوروبية والتي ســـتظهر نتائجها 
خلال الســـاعات القادمة، أن الحكومة اليمنية 
عملت على توفير البيئة المناســـبة والشـــفافة 
لعمـــل اللجنة الوطنية للتحقيـــق في ادعاءات 
انتهاكات حقوق الإنســـان التـــي حصلت على 
تزكية من مجلس حقوق الإنســـان في جنيـف، 
مضيفا ”كنـــا نتوقـع أن يعمـــل فريق الخبراء 
المشـــكل من قبـــل المفوض الســـامي لحقوق 

الإنســـان على دعم جهود اللجنة الوطنية كما 
هو منصـــوص عليه فـــي قرار تشـــكيلها لكنا 
فوجئنـــا بانحـــراف مســـار الفريـــق وظهـــور 
طابـــع سياســـي واضـــح فـــي عمله نـــزع عنه 
صفة الحياديـــة والمصداقية من خلال تقريره 
المســـيّس وغيـــر المتـــوازن والـــذي حمل في 
طياتـــه الكثيـــر من المغالطـــات وغض الطرف 
عن ممارســـات الميليشـــيات الحوثيـــة ولذلك 
ارتأت الحكومة أن اســـتمرار عمل هذا الفريق 
هــــو بمثـابة إســـاءة الحقيقـة وتشــــويه لدور 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان“.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن الحكومة 
اليمنيـــة تعتقد أن عمل اللجنـــة الوطنية كاف 
لإظهار حالة حقـوق الإنسان في اليمن، مضيفا 
”إذا كان هنـــاك أي دور أممـــي يجـــب أن يكون 
تحـــت مظلة هذه اللجنة التـــي أثبتـت كفاءتها 
ونزاهتهـــا إضافـــة إلـــى كونها مشـــكّلة بقرار 
مـــن الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي الرئيس 

الشـرعي للبـلاد والمعتـرف به دوليا“.
ومـــن جهته أكد الناشـــط الحقوقي اليمني 
همـــدان العليـــي في تصريـــح لـ”العـــرب“ من 
جنيف أن جلســـة اليوم الجمعـــة، في مجلس 
حقـــوق الإنســـان ســـتتضمن التصويت على 
توصيات البند العاشـــر المتعلق بالدعم الفني 

والدولي في الدورة 39 لاجتماعات المجلس.
ولفـــت العليـــي إلـــى أن الموقـــف اليمني 
الرســـمي لا يزال يصر على عدم التمديد لعمل 
فريـــق الخبـــراء التابـــع للمفوضية الســـامية 
لحقوق الإنســـان والـــذي بدا بحســـب تعبير 
العليي منحازا بشكل فج للميليشيات الحوثية. الحوثيون يستثمرون في الوضع الكارثي الذي أوجدوه في اليمن

البحـــث عـــن صيغـــة للتوفيـــق بين 

عمل اللجنة الوطنيـــة للتحقيق في 

شـــبهات انتهـــاك حقوق الإنســـان 

ومهام فريق الخبراء الأمميين
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صابر بليدي

} الجزائــر - رغـــم الارتـــدادات القويـــة التي 
أحدثتهـــا الأزمـــة النفطيـــة منذ العـــام 2014، 
على التوازنات الكبـــرى للبلاد وتبعاتها على 
الجبهتيـــن الاقتصاديـــة والاجتماعية، إلا أن 
الســـلطات الجزائرية، تتوجـــه إلى المزيد من 
الإمعان في سياسة شـــراء السلم الاجتماعي، 
لتمرير اســـتحقاقاتها السياسية وعلى رأسها 
الانتخابات الرئاســـية المنتظرة بعد ســـبعة 

أشهر.
وشـــدد الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة، في اجتماع مجلـــس الوزراء الذي 
انعقد مســـاء الأربعاء، على المضي في حماية 
الفئات الاجتماعية الهشـــة، وتخصيص أغلفة 
مالية مهمة لدعم أســـعار المواد الاستهلاكية 

والتكفل بالخدمات الاجتماعية الصحية.
وتكرس هذه الخطوة نكوص الســـلطة عن 
خطابها الســـابق حول التوجه لبناء اقتصاد 
حقيقي، لتفادي ســـيناريو الأزمات الســـابقة 

والتبعية المفرطة لعائدات النفط.
وخصصـــت الحكومة نحو 18 مليار دولار، 
لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتكفل 
بالخدمات الاجتماعية والصحية، في مشروع 
قانـــون الموازنـــة العامة للعـــام المقبل، الذي 
خلا من أيّ رســـوم أو ضرائب جديدة، أو رفع 
للأسعار، وذلك في سياق سياسة شراء السلم 
الاجتماعـــي، وتمريـــر المحطات السياســـية 

المقبلة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيـــس بوتفليقة، قـــد ألغى خلال 
هـــذه الصائفة عددا من الرســـوم التي أقرتها 
حكومـــة أحمد أويحيى، خلال قانون الموازنة 
التكميلـــي في شـــهر يوليو الماضـــي، بعدما 
أثـــارت جدلا واســـعا لدى الطبقة السياســـية 
والرأي العـــام، لارتباطها باســـتخراج وثائق 
الهويـــة، كبطاقـــة التعريف الوطنيـــة وجواز 

السفر ورخص السياقة وترقيم المركبات.

ورغـــم اســـتمرار العجـــز في الحســـابات 
المداخيـــل  بيـــن  خاصـــة  للبـــلاد،  الكبـــرى 
والنفقـــات، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار، إلا 
أن السلطة تحاول الاستفادة من توجه أسعار 
النفط إلـــى التـــوازن والاســـتقرار، وتوظيف 
الريع النفطي في شراء استقرار الشارع بغية 

تمرير أجندتها السياسية.
ويتنافى ذلك مع خطاباتها المتكررة حول 
مراجعة السياسة الاجتماعية وتلافي الأعباء 

الثقيلة المخصصة لهذا المجال.
وإذ يعبر الشـــارع عن ارتياحه لمشـــروع 
الموازنة العامة، المقدرة على ســـعر 50 دولار 
لبرميل النفط، فإن خبراء ومختصين، اعتبروه 
وثيقـــة سياســـية لشـــراء الذمـــم والبحث عن 
الاســـتقرار الاجتماعي، وليس قانونا للمالية 
يضبـــط مخططـــات الاقتصـــاد والحســـابات 

السنوية.

 وعلق الخبير الاقتصادي والمالي فرحات 
آيت علي، في منشور له على صفحته الرسمية، 
قائلا ”إن قانون الموازنة العامة يضبط وينظم 
الحســـابات ولا يخلق الثروة أو العوائد، فهو 
يمكن أن يكون أي شيء إلا قانونا للمالية“، في 
إشـــارة إلى الحسابات السياسية التي حملها 
المشروع، واســـتعداد الحكومة لتبذير المزيد 

من المداخيل في سبيل استقرار الشارع.
تمامـــا  مناقضـــا  المشـــروع  وجـــاء 
لتصريحـــات ســـابقة أطلقهـــا وزراء حاليون، 
حـــول توجـــه الحكومة إلى مراجعة سياســـة 
الدعـــم الاجتماعي، وإنشـــاء لجـــان مختصة 
لدراســـة الخارطة الاجتماعية للبلاد، من أجل 
الوصول إلى تنظيم جديد يكفل وصول الدعم 
المخصص مـــن طرف الدولة إلى مســـتحقيه 
الحقيقييـــن، مقابـــل الانســـحاب التدريجـــي 
للخزينـــة العموميـــة مـــن دعـــم المـــواد ذات 

الاستهلاك الواسع، على غرار الطاقة والوقود 
والخبز والحليب.

وفصل مشـــروع قانون الموازنـــة العامة، 
فـــي المخصصات الموجهة للمـــواد الغذائية 
والطاقـــة والوقـــود والصحة والســـكن، وهي 
الأوراق التـــي تراهن عليها الســـلطة لشـــراء 
الذمـــم وإســـكات الشـــارع، فضلا عـــن تفادي 
إطـــلاق ضرائـــب جديـــدة قـــد تكـــون مصدر 
خـــلال  الحكومـــة  غالـــت  بعدمـــا  اســـتفزاز، 
الســـنوات الأخيـــرة، فـــي اســـتنزاف القدرة 
الشـــرائية للمواطنين، بدعوى إيجاد مصادر 
تمويـــل جديدة تســـاهم فـــي الحد مـــن عجز 

الخزينة العمومية.
وتذكر مصادر متطابقة أن الجزائر أنفقت 
خـــلال العقدين الأخيرين أكثـــر من ألف مليار 
دولار، إلا أن نتائـــج ذلك لم تظهر على الأرض، 
ســـواء فـــي مجـــال تحســـين أداء الاقتصـــاد 
الوطنـــي، أو تحقيق تنمية محلية مســـتدامة 
والانشـــغالات  بالخدمـــات  حقيقـــي  وتكفّـــل 
اليومية للســـكان، حيث ســـجلت البلاد عودة 
الأمـــراض القديمة، وتدهـــور التكفّل الصحي، 
وعدم التحكم في البنى التحتية، ممّا أدى إلى 
حدوث كـــوارث حقيقية مـــع التقلبات الجوية 

الأخيرة.
المنتهجـــة،  الريـــع  سياســـة  وســـاهمت 
فـــي استشـــراء فظيـــع للفســـاد فـــي مختلف 
مؤسســـات الدولة، حيث جعلت رتبة الجزائر 
فـــي مراتـــب خطيرة فـــي هذا المجـــال، وهي 
الظاهرة التي اســـتنزفت قـــدرات مالية كبيرة 
مـــن إمكانيـــات البـــلاد، وهزّت ســـمعتها في 
المحافـــل الدوليـــة، مـــا فاقم مـــن تهرب رأس 
المـــال الأجنبي من الاســـتثمار فيها، بســـبب 
الممارســـات البيروقراطيـــة وتغلغـــل نظـــام 

الرشى والعمولات.
وكانـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميركل قد أكـــدت خلال زيارتها إلـــى الجزائر 
مطلع الشهر الحالي، أن بلادها مستعدة لدعم 

مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها، لافتة إلى 
أنه يتعين على المجتمع المدني في هذا البلد 

أن يكون أكثر تفتحا.
وتعانـــي الجزائر مـــن مشـــكلة الاقتصاد 
الأحـــادي الـــذي يرتكز أساســـا علـــى تصدير 

النفط والغاز.
وتعهدت الحكومة مـــرارا بتقليل الاعتماد 
على مجال الطاقـــة وتنويع مصادر الاقتصاد، 
لكن شـــيئا من هذا القبيل لم يحدث على أرض 

الواقع.
وكان علـــي حـــداد، رئيـــس أكبـــر رابطـــة 
للشـــركات الجزائرية، قال في مؤتمر قبل فترة 
وجيـــزة، ”بلدنـــا يحتاج إلى مرحلـــة انتقالية 
ســـريعة نحـــو اقتصـــاد يعتمـــد علـــى العلم 

والإبداع�.
الحقوقـــي  والناشـــط  المحامـــي  ويـــرى 
مصطفى بوشاشـــي، أن ”النظـــام الاقتصادي 
والمالي للبلاد، والتشـــريعات الموضوعة في 
هذا السياق، تشجع على تفشي الفساد ونهب 
المـــال العام، في ظل حصـــر تدخل آلة الرقابة 
والقضاء في الحالات التي يبلغ عنها من داخل 
المؤسســـة المعنية، وليس بنـــاء على تقارير 

أمنية أو صحافية أو شبهة ما“.
وأضـــاف ”كما أن أقصى عقوبات الفســـاد 
تتمثل في عشـــر ســـنوات ســـجنا، وهو خيار 
مفضل لذوي النفوس الضعيفة، فعشر سنوات 
لا تساوي شيئا إذا قضاها المعني في منصب 
عمله، بينما عشـــر ســـنوات في السجن تمكنه 

من كسب ثروات طائلة“. 

محمد بن امحمد العلوي

الحكومـــي  التحالـــف  يعـــرف   – الربــاط   {
بالمغـــرب توترا غير مســـبوق وهـــو ما ينذر 
بأزمة سياسية بعد مطالبة سليمان العمراني، 
نائب الأميـــن العام لحزب العدالـــة والتنمية، 
حزب التجمع الوطني للأحرار بالانسحاب من 

الحكومة.
ودعـــت الأمانـــة العامـــة لحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة، في اجتمـــاع لها، رشـــيد الطالبي 
العلمـــي وزير الشـــباب والرياضـــة عن حزب 
مغـــادرة  إلـــى  للأحـــرار،  الوطنـــي  التجمـــع 
الحكومـــة، إذا ما كان يعتبـــر أن الحزب الذي 

يقودها يحمل مشروعا لتخريب البلاد.
وجـــاء موقـــف العدالـــة والتنميـــة بعـــد 
تصريحـــات للطالبي هاجم فيها حزب العدالة 
والتنميـــة شـــريكه فـــي الائتـــلاف الحكومي 
واتهمـــه ضمنيا بالوقـــوف وراء الهجمة التي 
تعـــرض لها حزبـــه مؤخرا علـــى خلفية حملة 
المقاطعة الشـــعبية لمنتجات بعض الشركات 
وفي مقدمتها شـــركة غاز أفريقيا التي يملكها 

الأمين العام لحزب الأحرار عزيز أخنوش.
وعلق عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع 
الوطنـــي للأحرار، على موقـــف الأمانة العامة 
لحزب العدالة والتنميـــة الذي يرأس الأغلبية 

الحكومية، واصفا إياه بـ“غير المقبول“.
وعبّر أخنـــوش عن اندهاشـــه ممّا وصفه 
بالتهافت فـــي ردود الفعـــل المتضخمة وغير 
اســـتهدفت عضـــوا للمكتب  المفهومـــة التي 

السياسي في حزب ”الحمامة“.

وتابـــع ”كنا نتوقـــع انتقادات أو نقاشـــا 
للأفكار حول القضايا الرئيســـية التي أثارها 
التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بتنمية 
القطاعـــات الاجتماعيـــة بالمغـــرب، وإيجـــاد 
الحلول لمشـــكلة البطالة التـــي تراكمت خلال 

الســـبع ســـنوات الماضيـــة واتخـــذت أبعادا 
تـــدق ناقـــوس الخطـــر“، مضيفـــا ”لكننا مرة 
أخرى نواجـــه محاولات للتضييـــق على هذا 
النقـــاش واحتلال المشـــهد بادعـــاءات فارغة 

وعقيمة“.
بايتـــاس، عضـــو المكتب  وردّ مصطفـــى 
السياســـي للأحـــرار على ســـليمان العمراني 
قائـــلا ”لا ننتظـــر منك أو من بعـــض إخوانك 
أن يقـــرروا لنا متى نســـتمر أو ننســـحب من 
الحكومـــة، فلا ينبغـــي أن تغفلوا أن تشـــكيل 
الحكومات في بلادنا وفي العالم كله له أعراف 

دستورية ومساطر سياسية خاصة“.
ووصـــف مراقبون تصريحات نائب الأمين 
العـــام لحـــزب العدالـــة والتنميـــة بـ“العبـــث 
السياســـي“. وشـــدد المحلل السياســـي عمر 
الشرقاوي على أن رئيس الحكومة سعدالدين 
العثمانـــي هو المخـــوّل الوحيـــد لاتخاذ هذا 

القرار وفقا للفصل 47 من الدستور.
وتفاعل التقدم والاشتراكية مع هذه الأزمة 
المتفاقمـــة بيـــن التجمـــع الوطنـــي للأحرار 
الوضـــع  أن  اعتبـــر  إذ  والتنميـــة  والعدالـــة 
المحتقـــن بالمغرب يســـتوجب على الحكومة 
اتخـــاذ كل مـــا يلزم مـــن مبـــادرات إصلاحية 
وبالمزيد من الحضور السياســـي والميداني، 

بما يســـمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد 
الآفاق والقلق من المستقبل.

وأضاف ”لا بد من تغليب روح المسؤولية 
والجديـــة عـــوض التمـــادي في الممارســـات 
العبثيـــة المتمثلة في إصـــرار بعض مكونات 
تبـــادل  أســـلوب  مواصلـــة  علـــى  الأغلبيـــة 
الاتهامـــات والخـــروج بتصريحـــات مجانية 
ومجانبة للصواب، تزيد من تعميق أزمة الثقة 
والنفـــور مـــن أي عمل سياســـي وفعل حزبي 

مسؤول ومنظم ومنتج“.
وفي انتقاد لتصريحات مصطفى باتياس، 
قـــال كريـــم التاج عضـــو المكتب السياســـي 
لحزب التقدم والاشتراكية، ”إن ما يجمعكم أو 
يفرقكم مع الأطراف الأخرى المشكلة للحكومة 
لا يعنينـــا ولو كان يهم حزب العدالة والتنمية 
الـــذي يرأس الحكومة، لكـــن، أن تعتبر حزبنا 
بمثابة الحائط القصير وتســـتغل تواجده في 
الحكومة لتمرر مواقف غير مفهومة ولا علاقة 
لنا بها تعبر عن جحود سياســـي وفقر فكري 

وأنانية غير مبررة“.
والمعاصـــرة  الأصالـــة  حـــزب  ودخـــل 
المعـــارض على خـــط المواجهة بيـــن حزبي 
التجمع الوطني للأحـــرار والعدالة والتنمية، 
معتبرا أن ”هـــذه التجاذبـــات والاصطفافات 

تبيـــن غياب الانســـجام في صفـــوف الأغلبية 
الحكوميـــة، التي من المفروض أنها تشـــرف 
على إدارة الشأن العام وعلى وضع السياسات 
العموميـــة، الشـــيء الـــذي يعزز ما هـــو قائم 
مـــن انعـــدام تفاعـــل الحكومة مـــع انتظارات 

وانشغالات المواطنين“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التراشـــق بين 
الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم مردّه 
تنافـــس قديـــم بينهما ولا يبدو أنه ســـينتهي 
قريبا، غير مســـتبعدين إمكانيـــة اللجوء إلى 
إجراء انتخابات ســـابقة لأوانها إذا استمرت 

الأزمة بين مكونات التحالف الحكومي.
ولمح أخنوش إلى هذه الفرضية قائلا ”من 
الآن فصاعـــدا، لم يعد من الممكن اســـتهداف 
التجمـــع الوطنـــي للأحرار بهذا الشـــكل غير 
اللائق، لأن المواطنين لن يســـتمروا في تقبل 
الكيفيـــة التي نتلقى بها الكثير من الافتراءات 
دون رد فعـــل، إلى درجة أصبحـــت معها هذه 

الهجمات عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد“.
ويضم الائتـــلاف حزب العدالـــة والتنمية 
(ذا المرجعية الإســـلامية) وأحـــزاب التجمع 
الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة 
الشـــعبية والتقـــدم والاشـــتراكية والاتحـــاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية.

تراشق بين أطراف التحالف الحكومي المغربي ينذر بأزمة
[ العدالة والتنمية يدعو التجمع الوطني لمغادرة الحكومة

[ 18 مليار دولار لصندوق الدعم والخدمات الاجتماعية والصحية  [ توظيف عوائد توازن أسعار النفط في شراء الذمم السياسية

بالتصريحات بين  التراشــــــق  لم يتوقــــــف 
ــــــات الائتلاف الحاكم في المغرب منذ  مكون
نهاية الأسبوع الماضي، عندما اتهم حزب 
ــــــي للأحرار بطريقة ضمنية  التجمع الوطن
العدالة والتنمية الإسلامي، بالوقوف وراء 
الهجمة التي اســــــتهدفت صورته الأشهر 

الماضية.

أخبار
«لا أريد الخوض في الشـــؤون الدبلوماســـية، ولكن يجب أن يكون واضحا أنه بيننا وبين شـــركة 

توتال الفرنسية لا توجد أي توترات».

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة

ألف  أكثر من 30  الأفريقي من إطلاق  والاتحاد  المتحدة  والأمم  الأوروبي  الاتحاد  «لقد تمكن 

مهاجر من مراكز احتجاز كانوا عالقين بها في ليبيا}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

الســـلطات الجزائريـــة تنفـــق خلال 

العقديـــن الأخيريـــن أكثـــر من ألف 

مليار دولار، إلا أن نتائج ذلك المبلغ 

لم تظهر على الأرض

◄

السلطة الجزائرية تبقي على سياسة شراء السلم الاجتماعي لتمرير أجندتها

تحالف مهدد بالانهيار

الأصالة والمعاصـــرة يعتبر أن هذه 

التجاذبـــات والاصطفافات تعكس 

بوضوح غياب الانسجام في صفوف 

الأغلبية الحكومية

◄
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التبذير مقابل الهدوء

التوتر يخيم على زيارة 

سالفيني إلى تونس
} تونــس - أجـــرى وزير الداخليـــة الإيطالي 
نائب رئيس الوزراء، ماتيو ســـالفيني، زيارة 
إلى تونـــس في إطار جهـــوده الحثيثة لإنهاء 
مشـــكلة الهجرة غير الشـــرعية من السواحل 

الجنوبية للبحر المتوسط.
وتأتي هذه الزيارة وســـط أجواء مشحونة 
على خلفية الهجوم الذي شـــنه ســـالفيني في 
الأشـــهر الماضية علـــى تونـــس، إضافة إلى 
الإجراءات التعسفية التي تمارسها روما ضد 
المهاجرين التونســـيين، وقد بلغت حد سجن 

طاقم سفينة أنقذ البعض منهم من الغرق.
وذكـــرت وســـائل إعلام محليـــة الخميس، 
أن رئيس الحكومة التونســـية يوسف الشاهد 
رفض لقاء ســـالفيني علـــى خلفية تصريحاته 

المعادية للمهاجرين.
وكان ســـالفيني قد هاجم تونس في يونيو 
الماضـــي متهمـــا إياها بتصديـــر المجرمين، 
قائـــلا إن ”تونس بلـــد حـــر وديمقراطي لكنه 
لا يقـــوم بتصدير الأشـــخاص المحترمين، بل 
فـــي أحيان كثيـــرة المدانين بأحـــكام جنائية 
بالســـجن“. وعقب تلك التصريحات بأسابيع 
عـــاد ســـالفيني إلـــى مهاجمة تونـــس مجددا 
ليتهمها هذه المرة بتصدير الإرهابيين. وجاء 
هذا الاتهام بعد إعلان الســـلطات التونســـية 
إلقـــاء القبض على عناصـــر متطرفة كانت في 

طريقها إلى إيطاليا في رحلة غير شرعية.
وفي حين اختارت الســـلطات التونســـية 
عدم التصعيد إزاء هذا الهجوم تجنبا لحدوث 
أزمة دبلوماسية بين الجانبين، تولت منظمات 
المجتمـــع المدني الرد على ســـالفيني وإدانة 

تصريحاته.
وشهدت العلاقات بين الجانبين توترا في 
الأيام الماضية بعد حجز الســـلطات الإيطالية 
لقـــارب صيد تونســـي ســـاعد مهاجرين غير 
شـــرعيين وأنقذهم من الغـــرق. واتهمت روما 
الصيادين بالمشاركة في عمليات الهجرة قبل 
أن تطلق سراحهم على وقع احتجاجات نفذها 
أهاليهـــم ومنظمـــات المجتمع المدنـــي أمام 

السفارة الإيطالية بتونس.
وردا على مـــا أثير بشـــأن اتهامه لتونس 
بتصديـــر المجرمين قال ماتيو ســـالفيني إن 
كلامـــه أخرج من ســـياقه، وذلك خـــلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيره التونســـي هشام 

الفوراتي.
وتزامنـــت مـــع المؤتمر الصحافـــي وقفة 
احتجاجية لنشـــطاء من المجتمع المدني ضد 

تجريم عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.
وأكد أن بلاده ســـتعمل على إيجاد قنوات 
منظمـــة للهجرة بهـــدف تفادي الكـــوارث في 
البحر المتوسط. وأوضح الوزير ”إذا توصلنا 
إلـــى إيقـــاف الهجرة غير الشـــرعية، ســـنركز 
عندها جهودنا على توفير مواطن شـــغل عبر 
استثمارات، وسنوفر كل الحلول والموارد من 

أجل ذلك في المناطق الداخلية“.



} بروكســل - أفاد تقرير إخباري بأن الاتحاد 
الأوروبي بدأ يستكشـــف التدابير الطارئة التي 
قد يحتاج إلـــى اتخاذها دون تعاون من المملكة 
المتحـــدة إذا مـــا مضـــت للخـــروج مـــن التكتل 
دون اتفـــاق، فيمـــا تعمل الحكومـــة البريطانية 
بدورها على إعداد خطط طارئة تحسبا لانهيار 

المفاوضات، بعد تعثرها في المنعرج الأخير.
ونقلت وكالة بلومبرغ، الخميس، عن مصادر 
مطلعة على اجتماع عُقد في بروكســـل بحضور 
ممثلين عن حكومات الدول الســـبع والعشـــرين 
المتبقيـــة فـــي الاتحـــاد، أن الممثلين بـــدأوا في 
مناقشـــة الخطوات الأحادية التـــي قد يتخذها 
الاتحـــاد الأوروبي في حال انهيـــار المفاوضات 

قبل مغادرة بريطانيا للاتحاد في 29 مارس.
ولفتت المصادر إلى أن المشـــاورات حساسة 
بشـــكل خاص لأن الاتحـــاد الأوروبي لا يريد أن 
يُنظر إليـــه على أنه يعطي المملكـــة المتحدة أي 
مبـــرر للتفكيـــر في أن هنـــاك أي بديـــل لاتفاق 

الخروج المطروح.
ووفقـــا للوكالـــة، يـــرى مســـؤولو الاتحاد 
الأوروبـــي أن الفشـــل في الوصـــول إلى اتفاق 
ســـيؤدي إلـــى تهـــاوي الثقـــة بـــين بريطانيا 
والحكومـــات الأخـــرى، ما يقلل مـــن فرص أي 
تعـــاون ويجبر الاتحـــاد الأوروبـــي على تولي 
الأمـــور بنفســـه. ووصلـــت مفاوضـــات خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى أكثر 

مراحلها حساسية، حيث لا تزال تراوح مكانها 
مع اقتـــراب مهلـــة محـــددة لها فـــي منتصف 
نوفمبـــر القـــادم. ولا يتوقـــع المســـؤولون في 
بروكســـل حـــدوث أي تقدم فـــي أي مفاوضات 
بشـــأن انســـحاب منظـــم قبـــل إزاحة رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي لعقبة مؤتمر 
حزب المحافظين الذي ســـيمتد حتى الثالث من 

أكتوبر، كما يأملون في تحقيق تقدم في الوقت 
المناســـب مـــن أجل تمهيـــد الطريـــق لعقد قمة 

مقترحة في 18 أكتوبر.
وتصاعدت ضغوط بريكســـت على رئيســـة 
الوزراء البريطانية بعد دعوة غريمها العمالي 
للذهاب إلـــى انتخابات مبكرة، مـــا لم تتوصل 
إلـــى ”صفقـــة معقولة“ للانفصـــال عن الاتحاد 

الأوروبي تحظى بدعم نهائي في البرلمان، فيما 
يرفض الاتحـــاد الأوروبي الخطـــة البريطانية 
للانفصـــال ويطالـــب لندن بتعديلهـــا، وهو ما 

ترفضه ماي.
ويتخـــوّف محللـــون من الأثـــر الاقتصادي 
لانفصـــال بريطانيـــا دون اتفـــاق، إضافة إلى 
مخاوف بشـــأن مخاطر ذلك على السلام الهش 
فـــي أيرلنـــدا الشـــمالية وإقامة نقـــاط تفتيش 
حدوديـــة مـــع أيرلنـــدا العضـــو فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
ووفقـــا للتوقعات الأكثر تشـــاؤما، يمكن أن 
يكـــون الســـبت 30 مارس 2019 مـــن أكثر الأيام 
فوضى فـــي تاريخ أوروبا لما بعـــد الحرب، إذا 
تركت بريطانيا الاتحـــاد الأوروبي دون وجود 
اتفـــاق، حيث كان ينظر إلى حـــدوث هذا الأمر 

على أنه مستحيل عمليا، لكن الوقت ينفد.
وتصاعـــدت الضغـــوط على بريكســـت مع 
تنامي الأصـــوات الداعيـــة إلى اســـتفتاء ثان 
بشـــأنه وتراجـــع المواقف الداعمـــة للانفصال، 
بعـــد أن تعرضـــت خطـــة مـــاي للانتقـــاد من 
قبـــل أعضـــاء حزبهـــا قبـــل خصومهـــا، فيما 
تشـــكلت لدى البريطانيين رؤيـــة أكثر وضوحا 
لتكلفة الانســـحاب الباهظة، الأمـــر الذي يثير 
ســـيناريوهات واحتمـــالات عديـــدة قـــد تصل 
إلى درجـــة التراجع عن بريكســـت، وهو ما لم 

تستبعده رئيسة الوزراء.

{تحليـــق قاذفـــة أميركية فـــوق بحر الصيـــن الجنوبي عمـــل اســـتفزازي ونحتفظ بالـــرد بجميع أخبار

الإجراءات التي نراها ضرورية لحماية حقوقنا ومصالحنا}. 

غينغ شوانغ
المتحدث باسم الخارجية الصينية

{روســـيا تعرب مجددا عن تضامنها المســـتمر مع فنزويلا حكومة وشـــعبا، في كفاحها من أجل 

الحق في التنمية المستقلة بعيدا عن أي تأثير أجنبي مدمر}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي
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} برلين – اتهمت رئيســـة الكتلـــة البرلمانية 
لحزب اليسار الألماني، الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بدعم جماعـــات إرهابية، وذلك 
قبـــل وقت قصيـــر من بـــدء زيارته الرســـمية 
لألمانيا، فيما كانت الاحتجاجات في انتظاره 

الخميس، عند وصوله إلى العاصمة برلين.
وقالـــت زارا فاغنكنشـــت لوكالـــة الأنبـــاء 
وحكومتـــه  أردوغـــان  ”الرئيـــس  الألمانيـــة 
يتعاونـــان مع جماعـــات إرهابية إســـلامية“، 
لافتة إلى أنه يتم تحســـين تســـليح مثل هذه 

الجماعات في سوريا من قبل تركيا.
الرسمي  الاســـتقبال  فاغنكنشت  وانتقدت 
للرئيـــس التركي فـــي ألمانيا قائلـــة ”إنه أمر 
سخيف تماما استقبال شخص يهدم في بلاده 
الديمقراطية ويؤســـس دكتاتورية إســـلامية، 
بالســـجادة الحمـــراء وبكل مراتب الشـــرف، 

فبذلك يتم تعزيز ظهر أردوغان“.
وأعربت اليســـارية الألمانيـــة البارزة عن 
رأيها فـــي أن تطبيـــع العلاقات بيـــن ألمانيا 
وتركيا ليس متوقعـــا، مؤكدة ”يمكن أن يكون 
هناك تطبيع فقط إذا تم تطبيع العلاقات داخل 

تركيا“.

وأضافـــت ”إذا ظهـــر حاليـــا أن أردوغان 
يصـــوب نهجه بشـــكل جـــدي ويطلق ســـراح 
منتقـــدي نظـــام الحكـــم وألا تكـــون هناك أي 
اعتقـــالات وحالات اضطهاد أخرى، فســـيكون 
من المناســـب بالتأكيد أيضا تطبيع العلاقات 

مجددا“.
وطالـــب حـــزب الخضـــر من المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميـــركل اتخاذ موقف واضح 
من الدكتاتورية في تركيا وممارسات الرئيس 
التي تقوض أركان دولة القانون، فيما يواصل 
النظام التركي اعتقال المعارضين السياسيين 
وحتـــى الأجانب من الأميركيين والألمان تحت 
يافطة جماعة رجل الدين فتح الله غولن، التي 

تصنفهـــا أنقـــرة بمفردها كجماعـــة إرهابية.
وقـــال رئيس الكتلـــة البرلمانية للحزب أنتون 
هوفرايتر ”لا يمكن أن تكون هناك مســـاعدات 
قبل أن تسود الظروف الديمقراطية مرة أخرى 
في تركيـــا وقبل أن تعود دولة القانون وحرية 

الصحافة“.
ورأى هوفرايتر في تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة أن تركيـــا اســـتخفت بعلاقاتها مع 
جميع الشـــركاء وأصبحـــت تعاني من ضغط 
اقتصادي، مضيفا ”لا بد أن تســـتغل الحكومة 
الألمانيـــة ذلك لإجبارها على انتهاج سياســـة 
جديـــدة في ما يتعلق بحرية الصحافة والرأي 
والحرب علـــى الأكراد والتجســـس على ذوي 
الأصـــول التركيـــة في ألمانيا مـــن خلال أئمة 

المساجد“.
وشدد السياسي الألماني على ضرورة عدم 
دخـــول ألمانيا في مباحثات مع تركيا بشـــأن 
توســـيع الاتحاد الجمركي بين البلدين طالما 

لم يتغير شيء بالنسبة لهذه الممارسات.
ودعا الرئيـــس التركي ألمانيـــا إلى ”فتح 
فـــي العلاقات السياســـية  صفحـــة جديـــدة“ 
المتوترة مع بلاده، حيث وجه وفي ركن للرأي 
بصحيفـــة ”فرانكفورتر الغماينه تســـايتونغ“ 
الألمانية عدة مطالب إلـــى الحكومة الألمانية 

تحت عنوان ”توقعات من ألمانيا“.
ملزمـــون  أننـــا  ”أرى  أردوغـــان  وكتـــب 
باســـتئناف علاقاتنا بطريقـــة يحكمها العقل 
على أســـاس مصالـــح الجانبيـــن، وبعيدا عن 
التخوفات غير العقلانية“، مشيرا إلى ”النهج 
أحـــادي الجانب وغيـــر المســـؤول للحكومة 
الأميركيـــة“، في إشـــارة إلـــى العقوبات التي 
فرضتهـــا واشـــنطن علـــى أنقرة علـــى خلفية 
مواصلـــة احتجـــاز القـــس الأميركـــي أندرو 

برونسون.
وأوضح أردوغـــان أنه ينتظر من الحكومة 
الألمانيـــة دعم تركيـــا في حربهـــا على حزب 
العمال الكردســـتاني وحزب التحرر الشـــعبي 
اليســـاري وحركة الداعية فتح الله غولن الذي 
تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب 

العسكرية الفاشلة في 2016.
وكانـــت ألمانيـــا رفضـــت الطلـــب من قبل 
قائلة إنهـــا بحاجة إلى المزيد مـــن البراهين 

التـــي تربط شـــبكة أتباع رجل الديـــن المقيم 
فـــي الولايـــات المتحدة، بالمحاولة الفاشـــلة 

للإطاحة بالحكومة التركية.
واندلعت مؤخرا أزمة سياســـية حادة بين 
واشـــنطن وأنقرة على خلفيـــة رفض الأخيرة 
إطـــلاق ســـراح القـــس الأميركـــي المحتجز 
لديها أندرو برونســـون، ما دفع إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب إلـــى فرض عقوبات 
اقتصادية على تركيا تشكلت على إثرها أزمة 

اقتصادية حادة.
وانهارت الليرة التركية بشكل غير مسبوق 
فـــي تاريخهـــا مؤخرا أمـــام الدولار بســـبب 
العقوبات الأميركية التي تصرّ واشنطن على 
عـــدم التراجـــع عنها ما لم يتم إطلاق ســـراح 

القس دون شروط.
ويـــرى محللون أن زيـــارة الرئيس التركي 
لبرليـــن تنـــدرج ضمـــن مســـاعيه للبحث عن 

مخرج للأزمة الاقتصادية الحادة التي عصفت 
ببلاده من خلال البحث عن دعم ألماني يخفف 
عنـــه وطأة العقوبـــات، إلا أن ذلك يظل صعب 
المنـــال في ظـــل تنامـــي توتـــر العلاقات مع 
مواصلة تركيا احتجاز عدد من الألمان لديها.

وأحبــــط وزير الخارجيــــة الألماني هايكو 
مــــاس الشــــهر الماضــــي، مســــاعي الرئيس 
التركي في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بغية 
تجاوز الآثار الســــلبية للعقوبات الاقتصادية 
الأميركية على بلاده، مشــــترطا كما واشنطن، 
إطلاق سراح الألمان المحتجزين لديه كشرط 
أساســــي لعودة العلاقات، فيما يرى محللون 
أن يأس النظــــام التركي من تجاوز العقوبات 
الأميركية منفردا دفعه إلى اللجوء إلى أوروبا 

ومحاولة إحياء العلاقات.
واشــــترط ماس إطلاق ســــراح الســــجناء 
الألمان المحتجزين في تركيا لعودة العلاقات 

مع أنقرة التي تواجه انتقــــادات دائمة بأنها 
تنتهك حقوق الإنسان والحريات بشكل منظم، 
ما يقوض مساعي الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان فــــي تجاوز آثار العقوبات الأميركية 
على بلاده من خلال الانفتاح أكثر على أوروبا.

وقال سفير الولايات المتحدة السابق لدى 
تركيا إيريك إيدلمان إن ”يأس نظام أردوغان“ 
من الأزمة الاقتصاديــــة المقبلة هو الذي أدى 
إلــــى إعادة إحياء العلاقــــات بين دول الاتحاد 

الأوروبي وتركيا.
وأضاف إيدلمان، خلال حلقة نقاشــــية في 
حرم كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة 
جونــــز هوبكنــــز فــــي واشــــنطن، أن إدارات 
أميركية عديدة في الماضي كانت تفكر إذا ما 
اســــتمرت في التعامل مع تركيا كحليف، وفي 
نهاية المطاف ســــوف تتصــــرف تركيا كأنها 

بمفردها.

أردوغان يتوق إلى دعم ألماني صعب المنال لمواجهة العقوبات الأميركية
[ برلمانية ألمانية تتهم تركيا بدعم الإرهاب  [ برلين تشترط إطلاق سراح الألمان المحتجزين قبل تطبيع العلاقات

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إلى ألمانيا في زيارة رسمية تستغرق 
ثلاثة أيام، بحثا عن دعم ألماني لمواجهة العقوبات الأميركية التي عصفت باقتصاد بلاده، 
فيما يؤكد محللون أن مساعي الرئيس التركي تظل صعبة المنال في ظل تنامي التوتر بين 
أنقرة وبرلين، التي تشترط كما واشنطن، إطلاق سراح السجناء المحتجزين في تركيا قبل 

النظر في تطبيع العلاقات.

زارا فاغنكنشت:

الرئيس أردوغان وحكومته 

يتعاونان مع الجماعات 

الإرهابية

خلاف لا ينتهي

مخاوف متبادلة من انفصال دون اتفاق

} كابــول – قـــال الرئيس التنفيـــذي للحكومة 
الأفغانيـــة عبدالله عبدالله إن الحكومة مصممة 
على إجراء مفاوضات ســـلام مع حركة طالبان، 
فيمـــا رفضـــت الحركـــة المتشـــددة الدخول في 
مفاوضات ســـلام مع الحكومة الأفغانية مرارا، 
لكنها أبدت اســـتعدادا للتفـــاوض مع الولايات 

المتحدة.
وأشار الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية 
إلـــى أن بـــلاده تواصـــل مكافحـــة التنظيمات 
الإرهابية، وتبذل كافة الجهود من أجل القضاء 
عليهـــا، مضيفـــا أن ”بعـــض الدول تســـتخدم 
المجموعـــات الإرهابيـــة مـــن أجـــل مصالحهـــا 
الشـــخصية“، فـــي إشـــارة علـــى ما يبـــدو إلى 

باكستان المجاورة.
وقـــال ”حكومـــة أفغانســـتان مصممة على 
إجـــراء مفاوضات ســـلام مـــع طالبـــان“، داعيا 

الحركة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.
ولفـــت إلى أن أفغانســـتان تواجـــه العديد 
مـــن الأزمات فـــي الوقت الحالـــي، مثل الجفاف 
والهجرة والإرهـــاب، داعيا الدول الصديقة إلى 

الوقوف إلى جانب بلاده.
فـــي  الدخـــول  مـــرارا  طالبـــان  ورفضـــت 
مفاوضات ســـلام تكون فيها الحكومة الأفغانية 
طرفا، مبدية استعدادها للتفاوض مع واشنطن.
ودعـــا زعيم حركـــة طالبان المـــلا هيبة الله 
أخوند الولايات المتحـــدة إلى إجراء مفاوضات 
مباشـــرة مـــع الحركـــة، لإنهـــاء الصـــراع فـــي 
أفغانســـتان، في خطوة مفاجئـــة كانت طالبان 

ترفضها قبل أشهر.
وقـــال أخونـــد ”إن خلاص الأفغـــان يتمثل 
فـــي رحيـــل القـــوات الأميركيـــة وغيرهـــا من 
قـــوات الاحتلال“، مضيفا ”إذا كان المســـؤولون 
الأميركيـــون يريـــدون حـــل القضيـــة الأفغانية 
عبر الطرق الســـلمية، فعليهم أن يجلســـوا إلى 
الطاولـــة للحوار وجها لوجه لمناقشـــة الحلول 
للاحتـــلال والخســـائر الكبيـــرة التـــي تكبدها 

الشعبان الأفغاني والأميركي“.
الأفغانـــي، فـــي فبراير  واقتـــرح الرئيـــس 
الاعتـــراف بها كحزب  الماضي، علـــى ”طالبان“ 
سياســـي، وإطلاق ســـراح الســـجناء، وإجراء 
انتخابات جديدة، ومراجعة الدســـتور في إطار 
مبادرة سلام، لكن الحركة رفضت عرض ”غني“ 

للدخول في حوار غير مشروط.

كابول مصممة 

على التفاوض مع طالبان

 تدابير طارئة تحسبا لبريكست دون اتفاق
ّ

بروكسل تعد

} نيويورك – حثت الولايات المتحدة الخميس 
دول العالم إلى ”التنفيذ الصارم وبلا هوادة“ 
للعقوبـــات الدوليـــة المفروضـــة علـــى كوريا 
الشـــمالية حتـــى يتم نـــزع ســـلاحها النووي 
بالكامل، فيمـــا أبدى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب تفاؤلا حذرا بشـــأن تقـــدم مفاوضات 

السلام مع بيونغ يانغ.
وجاءت الدعوة الأميركية علي لسان وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال جلسة 
لمجلس الأمن خصصت للنظر في منع الانتشار 

النووي والملف الكوري الشمالي.
وقال الوزير الأميركـــي في إفادته لأعضاء 
المجلـــس ”حتـــى يتم نـــزع الســـلاح النووي 

بالكامل لكوريا الشـــمالية فإنه من مسؤوليتنا 
الجماعية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة 

بالعقوبات بصرامة وبلا هوادة“.
وأردف ”كانت هناك محاولات دبلوماســـية 
سابقة لم تنجح، ومنذ أن تولى الرئيس دونالد 
ترامب شـــن حملة دبلوماســـية أدت إلى سبق 
تاريخي“، مضيفا ”وإلى أن يتم نزع الســـلاح 
النـــووي بالكامل لكوريـــا الشـــمالية فإن من 
مســـؤولياتنا الجماعية تنفيذ قرارات مجلس 

الأمن بصرامة ودون هوادة“.
وأكد الوزير الأميركي أن ”هناك مســـتقبلا 
زاهرا ينتظر كوريا الشـــمالية لو التزمت بنزع 

سلاحها النووي“.

وقالـــت كوريا الشـــمالية في وقت ســـابق 
منشـــآتها  ســـتفكك  إنهـــا  الجـــاري،  الشـــهر 
الصاروخية الأساســـية بشكل دائم في وجود 
خبـــراء أجانب، فـــي أحدث بادرة مـــن الزعيم 
كيـــم جونغ أون لإحياء محادثـــات متعثرة مع 
واشـــنطن بشـــأن برنامج بلاده النووي، فيما 

رحبت واشنطن واليابان بالخطوة.
وفي مؤتمـــر صحافي مشـــترك في بيونغ 
يانـــغ، قال كيـــم والرئيس الكـــوري الجنوبي 
مون جيـــه-إن إنهما اتفقا على تحويل شـــبه 
الجزيـــرة الكوريـــة إلـــى ”أرض ســـلام خالية 
من الأســـلحة النووية والتهديـــدات النووية“. 
وأضافا أن كوريا الشـــمالية مســـتعدة أيضا 

لإغلاق مجمعها النووي الرئيســـي إذا اتخذت 
الولايات المتحدة إجراء في المقابل.

وتعطي تعهدات كيم ومـــون في ثالث قمة 
بينهما هـــذا العام زخما جديـــدا للمفاوضات 
النوويـــة المتوقفة بين واشـــنطن وبيونغ يانغ 
وتمهد الطريق إلى اجتمـــاع آخر اقترحه كيم 

مؤخرا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان كيم تعهد خـــلال اجتماعيه مع مون 
في وقت ســـابق من العام ولقائه التاريخي مع 
ترامب في يونيو بسنغافورة بالعمل من أجل 
”نزع كامل للســـلاح النووي من شـــبه الجزيرة 
الكورية“، لكن المناقشـــات بشـــأن كيفية تنفيذ 
هذا الالتزام الضبابي تعثرت منذ ذلك الحين.

واشنطن تدعو إلى تنفيذ صارم للعقوبات على بيونغ يانغ



} أثارت اجتماعات مجلس حقوق الإنســـان، 
يـــوم الأربعـــاء 26 ســـبتمبر 2018، جـــدلا إثر 
مناقشـــة تقرير المفـــوّض الســـامي لحقوق 
الإنســـان الـــذي أعـــدّه فريـــق مـــن الخبراء 
البارزين حول الأوضاع في اليمن. منذ نشره 
قبل أسابيع، أثار التقرير ردود أفعال مختلفة 
ســـلبيّة وإيجابيّـــة وفقا لكيفيّة تفســـيره من 

الأطراف المعنيّة.
وكســـياق عمل، درســـنا في مركز جنيف 
الدولي للعدالـــة، وبالتعاون مع منظمات غير 
حكوميّـــة أخـــرى، التقرير موضـــوع البحث، 
دراســـة موضوعيّـــة بحتـــة، آخذيـــن بعيـــن 
الاعتبار صلاحيات لجنة الخبراء التي أعدّت 
التقرير والإطـــار القانوني الذي يحكم النزاع 
في اليمن طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 

المتخذة طبقا للفصل السابع من الميثاق.
بداية، نؤيد جهـــود الأمم المتحدة لإنهاء 
النـــزاع الدامي في اليمن لكنّ ذلك يُفترض أن 
يتمّ اســـتنادا إلـــى إطار العمل الـــذي تحدّده 
قرارات مجلـــس الأمن؛ وعليها أن تضع خطّة 
تعالج الأسباب الجذرية بدلا من التركيز على 

القضايا والآثار السطحية. 
للأســـباب  موضوعيـــة  دراســـة  دون 
الرئيسية، ســـواء كانت طائفية أو اقتصادية 
أو غير ذلك، لن يكون هناك ســـلام ولا يحتمل 
وضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة 

عن النزاع الدائر.

الإطار الدولي للأزمة اليمنية

الرئيـــس  ناشـــد   ،2015 مـــارس   21 فـــي 
اليمني عبدربه منصـــور هادي مجلس الأمن 
تقديم المســـاعدة ”بكل الوســـائل المتاحة“. 
اســـتجابة لذلـــك، تم تشـــكيل تحالـــف دولي 
بقيادة السعودية والإمارات لمساعدة حكومة 
عبدربه منصـــور هادي في إعادة الســـيطرة 

على البلاد.
حظي هـــذا التحالـــف بتأييـــد المجتمع 
الدولـــي، من خـــلال إجـــراءات مجلس الأمن 
الدولي، فضـــلا عن تقديم المشـــورة والدعم 
من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة 

المتحدة.
فضلا عن ذلك، أدانت قرارات مجلس الأمن 
بصورة متكررة أعمال ميليشيا الحوثي ضدّ 
الحكومة وفرضت حظرا ضدّ القوات الموالية 
للحوثييـــن (بمـــا في ذلـــك القـــوات الموالية 

لعلي عبدالله صالـــح) وجاء ذلك واضحا في 
القرارات 2201- 2204- 2216.

وصفـــت كل تلك القرارات جماعة الحوثي 
بأنها ميليشـــيات متمردة وأنّهـــا تهدد الأمن 
والســـلم فـــي اليمـــن. مع ذلـــك، رعـــت الأمم 
المتحدة عدّة محاولات لعقد مفاوضات سلام 

بين الحكومة وميليشيا الحوثي.
وكان من المقرّر، في أوائل شـــهر سبتمبر 
2018، إجـــراء أول محادثـــات خـــلال عاميـــن 
فـــي جنيف. وبالفعل وصـــل ممثلو الحكومة 
اليمنيـــة إلى جنيف وحضـــر أيضا المبعوث 
الدولـــي مارتـــن غريفيث، لكـــن الحوثيين لم 

يصلوا قط.
مبدئيـــا، تم تأجيل المحادثـــات عدّة أيام 
حيث قـــدّم ممثلو الحوثي مطالب وشـــروطا 

مختلفة مقابل مشاركتهم. 
ورغـــم الجهـــود المكثفـــة التـــي بذلهـــا 
المبعـــوث الأممي لترتيب الانتقال ووســـيلة 
إلغـــاء  تـــم  للحوثييـــن،  الخاصـــة  النقـــل 
المحادثات لأن ممثلـــي الحوثي رفضوا، في 

نهاية المطاف، مغادرة اليمن.
وهكـــذا، فالحقيقة هـــي أن اليمن يواجه 
الوضـــع البائس في الوقـــت الراهن بصورة 
ترفـــض  الحوثـــي  ميليشـــيا  لأن  أساســـية 
المشاركة بصدق في الجهود الرامية إلى حل 

الخلافات بطرق سلميّة. 
علـــى الرغـــم مـــن الجهـــود التـــي بذلها 
المجتمـــع الدولـــي لتجنّب الحـــرب الأهلية، 
فقـــد تعامل الحوثيـــون مـــع كل جهد لصنع 
الســـلام كفرصة لترسيخ الســـلطة العسكرية 
والاســـتيلاء علـــى الأراضـــي، وفـــي نهايـــة 
الأمر طـــرد الحكومة والســـيطرة على البلاد 

بالقوة.
النتيجة الأحـــدث لانخراط الأمم المتحدة 
في حالة حقوق الإنسان في اليمن كانت تقرير 
فريق الخبراء المســـتقل. ولأن هـــذا التقرير

 لم يقـــم بفحص شـــامل للأعمـــال الإرهابية 
وســـجل حقوق الإنســـان الخاص بميليشيا 

الحوثي.
كما اســـتخدم التقرير أوصافا لميليشـــيا 
الحوثـــي تخالف كل ما نصّـــت عليه قرارات 
مجلس الأمن الدولي، وذلك من قبيل ”الثوار“ 
فقـــد شـــجع ذلك  و“ســـلطة الأمـــر الواقـــع“ 
الحوثيين على الاستمرار في رفض المشاركة 
فـــي الجهـــود الرامية إلى التوصـــل إلى حل 
سياســـي ســـلمي. لن يحقّق هـــذا النوع من 

النهج من قبل الأمم المتحدة سلاما دائما.
وعلى نحو ما ذكرناه سابقا، فإن المفتاح 
للمضيّ قدما في إنهـــاء النزاع في اليمن هو 
فهم أسبابه الجذرية ومعالجتها. هذا لا يعني 

أنه من الضروري العودة إلى مئات الســـنين 
من التاريخ.

فـــي الواقع، وبالنظر إلـــى التطورات التي 
حدثـــت منذ الاحتجاجـــات الســـلمية في عام 
2011، فإنه من الممكن فهم المصادر الرئيسية 
للســـخط، بالإضافة إلى الأطـــراف التي لجأت 

إلى العنف وزعزعة الاستقرار في اليمن.
في ســـبيل المضي إلى الأمـــام، يجب على 
المجتمـــع الدولـــي أن يتبـــع إطـــارا واضحا 
للتفاعـــل مع مختلـــف الأطـــراف المعنية. في 
وقت مبكـــر، حدّد مجلس الأمن الدولي مواقف 
واضحة فيما يتعلق بأهم عناصر النزاع التي 
تنشـــئ إطارا كهـــذا، والذي يجـــب على الأمم 
المتحدة اتباعه فـــي معالجة الوضع اليمني. 
اتخـــذ هـــذا الإطار شـــكله من خلال سلســـلة 
قرارات مجلس الأمن المتخّـــذة منذ عام 2011 

ويتلخص في ما يلي:
[ يجب أن يتـــم تقرير النتيجـــة النهائية 
مـــن قبل اليمنيين – ينبغـــي إجراء التغييرات 

بالوسائل السلمية.
[ الرئيس هادي يرأس الحكومة الشرعية 
اســـتيلاء ميليشـــيا الحوثي على  في اليمن – 
المؤسســـات الحكوميـــة غير شـــرعي ومدان 

دوليا.
[ الوضع في اليمن يشـــكل تهديدا للسلم 
والأمن الدوليين ويجب على المجتمع الدولي 

أن يقـــف في وجـــه كلّ من يقـــدّم أي دعم مالي 
أو عســـكري إلى ميليشيا الحوثي أو حلفائها 
أو أي طرف يســـاهم في أعمـــال العنف وعدم 

الاستقرار السياسي.

الحل بقيادة يمنية

شدّد مجلس الأمن منذ قراره الأول في هذا 
الشـــأن على أهمية ”عملية الانتقال السياسي 
بقيـــادة اليمـــن“. أيضا، يجـــب أن تكون هذه 
العملية ســـلمية. وأيد مجلس الأمن على وجه 
التحديد مبادرات مجلـــس التعاون الخليجي 
للتفـــاوض مـــن أجل إنجـــاز حل ســـلمي بين 

أطراف النزاع.
بعـــد انتقـــال الســـلطة من الرئيـــس علي 
عبداللـــه صالح إلى الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي في عـــام 2012، أيد مجلس الأمن مؤتمر 
الحـــوار الوطني الذي دعا إليـــه اتفاق انتقال 
الســـلطة باعتباره وســـيلة لتحقيق ”التغيير 
السياســـي والاقتصادي  الســـلمي والإصلاح 
الـــذي ”يلبي المطالب  والاجتماعـــي الهادف“ 
والتطلعات المشـــروعة للشـــعب اليمني“. في 
هـــذه المرحلـــة المبكرة، أهـــاب مجلس الأمن 
أيضا بجميع الأطراف في اليمن ”أن تمتنع عن 

استخدام العنف لبلوغ الأهداف السياسية“.
ومنـــذ انتقـــال الســـلطة فـــي عـــام 2012، 
رفض مجلس الأمن باســـتمرار قبول ميليشيا 
الحوثي كســـلطة شـــرعية فـــي اليمـــن، بدءا 
بدعمه ”لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي 
وحكومة الوحدة الوطنية لدفع عملية الانتقال 
إلـــى الأمام“، لم يتزعزع موقـــف مجلس الأمن 
بأن الحكومة الشرعية هي تلك الحكومة التي 
تم اختيارها من خلال العملية السياسية، ولم 
المنشأة  يعترف مطلقا بـ”سلطة الأمر الواقع“ 

بالقوة العسكرّية.
واســـتنكر مجلس الأمن استيلاء ميليشيا 
الحوثـــي من جانـــب واحد على المؤسســـات 
الحكوميـــة وطالـــب الحوثيين بالإفـــراج عن 
المســـؤولين الحكوميين اليمنيين، بمن فيهم 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي ووزراؤه 
(القرار 2201 لعام 2015). بعد رفض الحوثيين 
الانســـحاب، أكـــد مجلـــس الأمـــن توصيفـــه 
لاســـتيلاء الحوثييـــن على الســـلطة على أنه 
غير شـــرعي عندما طالب بانسحاب ميليشيا 
الحوثي مـــن العاصمة و”التوقـــف عن جميع 
الأعمال التي تندرج حصرا ضمن نطاق سلطة 

الحكومة الشرعية في اليمن“.

تهديد السلم والأمن الدوليين

خلال الفتـــرة 2013-2014، أفســـدت أعمال 
العنف المستمرة عملية الحوار الوطني. على 
الرغم من أن عددا من الجماعات كانت متورطة 
فـــي القتال، فـــإن جهـــود ميليشـــيا الحوثي 
لتوســـيع ســـيطرتها على المزيد من الأراضي 
كانت هي المحرّك الرئيسي لاستمرار العنف. 
إثر تصاعد النزاع المســـلّح، قرّر مجلس الأمن 
في مطلع عام 2014، وفقا للســـلطات المخولّة 
لـــه بموجب الفصل الســـابع مـــن ميثاق الأمم 
المتحـــدة، أن الحالة في اليمن تُشـــكل تهديدا 

للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
ويتيـــح الفصـــل الســـابع لمجلـــس الأمن 
اتخـــاذ قرارات ملزمة لجميـــع الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدّة، كما يســـمح بالاســـتخدام 

القانوني للقوة وغيرها من التدابير القســـرية 
من قبـــل المجتمـــع الدولي وفقـــا لتوجيهات 
مجلس الأمن. ما تلا ذلك، كان عبارة عن تحديد 
وعـــزل تدريجي لميليشـــيا الحوثي وحلفائها 
باعتبارهـــم المرتكبيـــن الرئيســـيين لأعمـــال 
العنـــف وزعزعة الاســـتقرار السياســـي. وبدأ 
الأمر بفرض عقوبات مالية وحظر على السفر.

واعتبـــر مجلـــس الأمن فـــي النهاية زعيم 
الحوثييـــن والرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح مســـؤولين عـــن إدامة أعمـــال العنف 
والأزمة السياسية في اليمن، وقام بإخضاعهما 
وحلفائهمـــا لعقوبات مالية وحظر على توريد 

الأسلحة وحظر على السفر.
وضعت هذه السلســـلة مـــن التدابير التي 
اتخذهـــا مجلـــس الأمن إطـــارا واضحا يمكن 
للأمـــم المتحدة من خلالـــه التعامل مع النزاع 

في اليمن. 

لكن مع الأســـف، انحرفت الجهود الأخيرة 
عـــن هـــذا الإطـــار وأدت إلى تقويـــض جهود 
الحكومـــة اليمنية للتوصل إلى حل سياســـي 
سلمي. على سبيل المثال، في عام 2015 أنشأت 
الحكومـــة اليمنية لجنة وطنيـــة للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنســـان. لكن، لم يكن هناك 
تعاون من جانب ميليشـــيا الحوثـــي، كما أن 
عـــدم تقديم الدعم لها من قبـــل الأمم المتحدة 
أعطى إشارة خاطئة للحوثيين للاستمرار في 

معارضة جهود الحكومة.
أيضا، فإن دعم إيران المســـتمر لميليشيا 
الحوثي بالإمدادات العســـكرية انتهاك واضح 
للحظـــر المفروض على الأســـلحة الذي أعلنه 
مجلـــس الأمـــن، وهـــو إلزامي لجميـــع الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة. ويتيح هذا الإمداد 
الاســـتمرار  للحوثيين  بالأســـلحة  المســـتمر 
فـــي الضرب بتوجيهات مجلـــس الأمن عرض 
الحائـــط، ممـــا يؤدي إلـــى المزيد مـــن القتال 
الـــذي ينتج عنـــه المزيد من الدمـــار والموت 

وانتهاكات حقوق الإنسان.
مـــن هنـــا، يتوجب علـــى الأمـــم المتحدة 
العـــودة إلـــى الإطـــار الذي أنشـــأته قـــرارات 
مجلـــس الأمـــن للعمل علـــى تحقيق الســـلام 
ودعم الحكومـــة اليمنية في خلق حوار يعالج 

الأسباب الجذرية لهذا النزاع. 
والاعتـــراف  مســـتمرة  تحقيقـــات  ودون 
بالمسبّب الرئيســـي للوضع الحالي، كما كان 
عليـــه الحال خـــلال الحوار الوطنـــي، فإنه لن 
يكون هناك سلام في نهاية المطاف ولا يحتمل 
أن تكون هناك نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان 

الناجمة عن النزاع الدائر في اليمن.

في 
العمق

{إننا نتصارع مع جماعة دينية معقدة، فهي سياســـيا تؤمن بحقها الحصري في الحكم باعتباره 
حقا إلهيا وتضرب بكل القيم الديمقراطية عرض الحائط}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن غير محايد وغير منصف 
بتجاهله الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في اليمن}.

محمد عسكر
وزير حقوق الإنسان في اليمن

قرارات مجلس الأمن الدولي الطريق المختصر لتحقيق السلام في اليمن
[ الحوثيون ميليشيات متمردّة لا {سلطة أمر واقع}  [ الأمم المتحدة بحاجة إلى النظر من زاوية موضوعية ومستقلة

من المهم أن تتخــــــذ الأمم المتحدة إجراءات ضدّ الأطراف التي تضع عقبات إضافية أمام 
تســــــوية الوضع في اليمن، مثل الدعم الدبلوماسي والعسكري المستمر الذي توفره إيران 
ــــــي الدولي الذي حدّده  لميليشــــــيا الحوثي. يجــــــب أن يلتزم المجتمع الدولي بالإطار القانون
مجلس الأمن من أجل المساهمة في عملية السلام. كما ينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي أن يبذلا أقصــــــى جهودهما لدعم الحكومة اليمنية وخلق بيئة مثمرة بالفعل للعمل 

من أجل تحقيق السلام وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.

 دوران أممي في حلقة مفرغة

على الرغم من الجهود التي بذلها 
ب الحرب الأهلية، 

ّ
المجتمع الدولي لتجن

فقد تعامل الحوثيون مع كل جهد 
لصنع السلام كفرصة لترسيخ السلطة 

العسكرية والاستيلاء على الأراضي، 
وفي نهاية الأمر طرد الحكومة 

والسيطرة على البلاد بالقوة
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} جنيــف - انتقـــد ناشـــط يمنـــي اعتقلـــه 
المتمـــردون الحوثيون نحو خمســـة أشـــهر 
بتهمة أنه جاســـوس وأطلق ســـراحه مطلع 
العـــام، عملية الســـلام المدعومـــة من الأمم 
المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، مشيرا 
إلى أن النوايا الحســـنة وحدها لا تكفي لحل 

الأزمة في اليمن.
واعتقل الصحافي هشـــام العميســـي في 
أغســـطس 2017، بعد انتقاد القيود والفساد 
فـــي مناطق يســـيطر عليها المتمـــردون في 
الدولة التي تمزقها الحرب. وأطلق ســـراحه 
فـــي ينايـــر 2018 بعـــد حملة دوليـــة تطالب 
بالإفراج عنـــه. ويقيم حاليا في القاهرة لكنه 

مستمر في متابعة الوضع في اليمن.
وتحـــدث العميســـي خـــلال مقابلة على 
هامش أعمال مجلس حقوق الإنســـان التابع 
للأمم المتحدة فـــي جنيف، عن فترة اعتقاله 
ومـــا تعرّض له هـــو وغيره مـــن المعتقلين، 
واليمنييـــن، نتيجـــة مـــا وصفـــه بالعمليـــة 
”الســـاذجة“ للأمـــم المتحـــدة، حيـــث يـــرى 
العميســـي أن الأمـــم المتحـــدة مخطئـــة في 

توقعها محاورة الحوثيين.
ســـعى الموفد الدولي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيث في وقت ســـابق هذا الشهر لتنظيم 
أول مفاوضـــات مـــن نوعهـــا بيـــن الطرفين 
المتحاربين في ســـنتين، لكـــن الحوثيين لم 

يحضروا مفاوضات جنيف. غير أن العميسي 
حذر من أن مســـؤولي الأمـــم المتحدة الذين 
يســـعون لجمـــع الطرفيـــن المتحاربين إلى 
طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام 

”يتلاعب بهم الحوثيون“.
وقـــال إن رفـــض الحوثييـــن الحضور لا 
يجب أن يكون مســـتغربا، وتســـاءل عما إذا 
كان الأشـــخاص الذين يسعون للتوصل إلى 
اتفاق ســـلام يعرفون بشـــكل كاف تعقيدات 
النزاع. وقال إن ”العملية بدت ســـاذجة جدا 
ومبسطة بشكل كبير“. وتقول الأمم المتحدة 
إن لا حـــل عســـكريا للنـــزاع فـــي اليمن لكن 
العميســـي يقـــول إنه من الأفضل اســـتعادة 
الســـيطرة ســـريعا علـــى مناطـــق تقع تحت 
سيطرة الحوثيين بدلا من السماح باستمرار 
النزاع. وأكد أن عملية الأمم المتحدة تشوبها 
”عيوب“ مضيفـــا ”تحتاج إلى ما هو أبعد من 
النوايا الحســـنة؛ تحتاج إلى اســـتراتيجية 

متينة وتطبيق صارم“.
وتحدث العميسي عن فترة اعتقاله قائلا 
”تعرضت للتعذيب في الســـجن، اســـتخدموا 
وســـائل وحشـــية… كانوا يعلقونني بجدار 
ويوسعونني ضربا. أصبت بكدمات وجروح 
في كل جســـمي“. وأشـــار إلى أن الحوثيين 
طالبـــوه بالاعتـــراف أمـــام الكاميـــرا بأنـــه 
جاسوس، لكنه رفض لأنه لو رضخ لمطلبهم 

لأعـــدم. وقال إنـــه وضع فـــي زنزانة صغيرة 
إســـمنتية دون نور أو حمام وكثيرا ما حرم 
من المياه والطعام. وأكد أن 16 صحافيا على 

الأقل كانوا موقوفين في معتقله.

ناشط يمني كان معتقلا لدى الحوثيين 
ينتقد مساعي السلام الدولية

[ خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة  بعيدة عن الواقع الميداني

عملية السلام التي ترعاها الأمم 
المتحدة تشوبها عيوب وتحتاج 
إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن النوايـــا 
الحسنة؛ تحتاج إلى استراتيجية 

متينة وتطبيق صارم

.
هشام العميسي

ناجي حرج
المدير التنفيذي 
لمركز جنيف الدولي للعدالة



} القاهــرة - تعـــدّ منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
مـــن أكثـــر المناطـــق الاســـتراتيجية التي تعج 
بالمتناقضات، وهذا ما يفســـر تعقد الصراعات 

فيها وتداخلها. 
لتوضيـــح الفكـــرة يطـــرح خبـــراء معهـــد 
الأمنيـــة  للدراســـات  الأميركـــي  ســـتراتفور 
والاســـتراتيجية، كمثال قطاع غـــزة في علاقة 
بتحركات قوى وأطراف إقليمية حولت القطاع 
المحاصر إلى ســـاحة تنافس، علـــى من يحقق 
الســـبق في التوصل إلى التهدئة، لكن تختلف 
طريقة التعامل والتوظيف والآليات وأســـباب 

التدخل.
طرفـــين  علـــى  الأميركـــي  التقريـــر  يركـــز 
رئيســـيين متناقضين على مختلـــف الأصعدة، 
همـــا قطر مصـــر؛ وهذه الأخيـــرة كانت قطعت 
علاقاتها الدبلوماســـية والتجارية مع قطر، في 
5 يونيو 2017، إلى جانب السعودية والإمارات 
والبحريـــن. وهـــذه المقاطعـــة مـــن الأســـباب 
الرئيســـية التي تكمن وراء الغاية القطرية في 
المســـاهمة في التهدئة في قطـــاع غزة، وعرقلة 
المســـاعي المصرية لتحقيق مصالحـــة داخلية 
ضروريـــة، قبـــل الحديـــث عـــن ”تهدئـــة“ مع 

إسرائيل.
النفوذ المتجدد في غزة بالنسبة لقطر فرصة 
لإثبات أنها شـــريك فعـــال بالنســـبة للولايات 
المتحدة، وبالنسبة لمصر يرتبط بأسباب أعمق 
وأشـــمل، فقوة النظام ليســـت مدعومة فقط من 
خـــلال توفير الأمن للمصريـــين ولكن أيضا من 
خـــلال دعمـــه لقضية العـــرب الأولـــى وحماية 
مصالـــح الفلســـطينيين وأن تكـــون مصر قوة 

دبلوماسية أساسية في الشرق الأوسط.
وبذلت مصر في الأشـــهر الأخيـــرة جهودا 
كبيـــرة للتقريـــب بـــين الفرقاء الفلســـطينيين، 
وقطعـــت خطوات هامة فـــي تحقيق المصالحة 

بين حركتي فتح وحماس. لكن، تعقيدات كثيرة 
طـــرأت علـــى المشـــهد زرعت طريـــق المصالحة 

بتحديات وعراقيل.
ويصف الخبراء في مركز ســـتراتفور مصر 
وقطر بأنهما ”خصمان لكنهما صاحبتا قضية 
مشـــتركة“.  لكـــن، كان لافتـــا في تقرير نشـــره 
المركـــز مؤخـــرا حـــول دور قطـــر والقاهرة في 
غـــزة، ترويجـــه لفكرة بدت أشـــبه بجس نبض 
إسرائيلي أو قطري حول فكرة ”استفادة مصر 
من الأموال القطريـــة“ المتدفقة على قطاع غزة، 
أي تتكفل مصر بالجانـــب الأمني وتتولى قطر 

الجانب الاقتصادي.
ويؤكد خبراء استحالة تحقيق ذلك، وقالوا 
إن مثـــل هـــذه التقاريـــر تســـعى، بطريقة غير 
مباشـــرة، للتقليل مـــن الجهـــود المصرية، بما 

يخدم توجه الدوحـــة، الدولة العربية الوحيدة 
التي دعمت انقلاب حماس في غزة ضد السلطة 
الفلسطينية. ويؤكد القيادي الفلسطيني جهاد 
الحرازين لـ“العرب“، أن ”عمل قطر عبر قنوات 
خلفية لتوقيع اتفـــاق تهدئة بين حرمة حماس 
والجانـــب الإســـرائيلي أمر مرفـــوض وخطير 
ويهدد ديمومة وسيرورة القضية الفلسطينية، 
ويثير الشكوك حول نوايا الدوحة الحقيقة من 

دعمها لحركة حماس ضد فتح“.
ويضيف الحرازيـــن أن ”الجهود والأهداف 
التي تبذلها مصر وقطر تختلف بصورة كبيرة، 
ويتجلى ذلـــك عبر الأهـــداف والنوايا الحقيقة 
تجاه القضية الفلســـطينية، فالمشاريع القطرية 
ما لم تحقـــق الوحدة الوطنيـــة والتخفيف عن 

الفلسطينيين ستكون مشبوهة“.

ولأسباب جغرافية وتاريخية واستراتجية، 
تبقى مصر الدولة الأقرب للتعاطي مع القضية 
الفلســـطينية بكل ملفاتها ونقاطها. وتكتســـي 
الأزمة في قطـــاع غزة وضعا خاصا بالنســـبة 
إليهـــا لاعتبارات أمنية. وهـــذا الأمر دفع مصر 
إلى التنســـيق مع إســـرائيل علـــى الصعيدين 
السياســـي والأمني كتنســـيق عمليـــات إغلاق 
وفتـــح حـــدود قطـــاع غـــزة، كما ترســـل مصر 
الوســـطاء بعد الضربات الإسرائيلية على غزة 

لتسهيل التبادل مع حركة حماس.
فـــي المقابل، تقوم السياســـية القطرية على 
إغـــداق المـــال، وهـــو أمـــر يعمق الأزمـــة، وفق 
الخبراء. فهذه الأموال لا يســـتفيد منها أهالي 
القطـــاع الذين يعانـــون من أزمـــات اقتصادية 
قاصمـــة، دفعتهـــم مرارا إلى الخروج للشـــارع 

والتظاهر ضد حكومة حماس.
ويشير الحرازين  إلى أن ”المشاريع القطرية 
في غزة ترسخ الانقسام وتدعم انقلاب حماس، 
كمـــا تعمل الدوحة على تصوير الأزمة  كقضية 

’إغاثية‘ رغم أنها قضية سياسية بامتياز“.
وتذكر تقارير أن قطر تقدم إلى حماس مبلغ 
14 مليون دولار شهريا دعما لمكتبها السياسي 
ولكتائـــب عزالدين القســـام. وأنفقـــت الملايين 
مـــن الدولارات لإقامة مدن ســـكنية في غزة بها 
الآلاف من الوحدات الســـكنية ويتم بيع الشقق 
بالتقســـيط لأطول مدة وإعفـــاء عناصر حماس 

كل فترة من الأقساط. 
وعند إعلان الولايـــات المتحدة قطع دعمها 
لوكالة الأونروا كان لافتا سرعة قطر، التي تمر 
بوضع اقتصـــادي صعب، في تقـــديم تعهدات 
بالمساعدة وقالت إنها ســـتدفع تكاليف العديد 
مـــن مشـــاريع البنية التحتية التـــي تهدف إلى 
تحسين اقتصاد غزة وزيادة فرص نجاح وقف 

إطلاق النار.

ويقـــول خبراء ســـتراتفور إن قطر تعي أن 
النظر إلى كونها غير فعالة في غزة قد يضعف 
علاقاتهـــا الخاصة بالولايـــات المتحدة، والتي 
تعتبر مهمة لدرء ضغط المقاطعة. لذلك تســـعى 
إلى أن تكـــون الرابح في مناقصة تمويل إعادة 
إعمـــار قطاع غـــزة، في ظل رغبة إســـرائيل في 
إرســـاء الهدوء فـــي القطاع ولو بشـــكل مؤقت 

وباي ثمن حتى لو كان ”الحوار“ مع حماس.

ويبدو الهدف الإسرائيلي هنا أقرب للهدف 
المصـــري، فالقضية تتعدى مســـألة الأموال لأن 
الهدوء لن يعود في ظل الانقسام من جهة، ولأن 
أهالي قطاع غزة ذاقوا ذرعا بسياســـة حماس، 
كما أنهم يدعمون المصالحة بشكل عميق، وفي 
حال لم يكن هناك ”ســـلم سياسي“ فإن الوضع 
قد يتطور إلى حرب أهلية مزدوجة، بين حماس 
وأهالي غزة الغاضبين مـــن جهة وبين حماس 
وفتـــح من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك الصراع 

التاريخي مع إسرائيل.
تريـــد القاهـــرة أن ترى حماس وإســـرائيل 
تتوصـــلان إلـــى اتفاق وقف إطـــلاق نار طويل 
الأجـــل على طول حدود غـــزة، حتى تتمكن من 
اســـتعادة النظـــام في ســـيناء، لكنهـــا ترى أن 
المصالحـــة بـــين فتـــح وحماس ضـــرورة أولى 
وقصوى قبل أي اتفاق بين إســـرائيل وحماس، 
التـــي تواجـــه تحديـــا مـــن قبـــل الجهاديـــين 
والمتشـــددين، الذيـــن يطالبون الحركـــة باتباع 

استراتيجية أكثر عدوانية ضد إسرائيل.

} القاهــرة - ترتبـــط العلاقـــات بـــين مصـــر 
والسودان بشـــكل كبير بالتطورات السياسية، 
ودائمـــا ما تكـــون رهينة ما يترتـــب عليها من 
نتائج، ســـلبية أو إيجابية، ما جعلها متذبذبة 
وغير مســـتقرة. وما إن يتم حل أزمة إلا وتظهر 
أخرى بعد فترة قليلة. وبين الصعود والهبوط 
تولّـــدت قناعـــات بضرورة تســـكين المشـــكلات 
المتفجـــرة، لأن هنـــاك جهات تتعمـــد توظيفها 

لخدمة مصالحها.
تؤكـــد التحـــركات التي ظهرت مؤشـــراتها 
في الفتـــرة الماضيـــة أن البناء علـــى المصالح 
الاقتصاديـــة هـــو الســـبيل الوحيـــد للتخلص 
من العقد السياســـية التي حالـــت دون تطوير 
العلاقات المشتركة، والوصول بها إلى برّ الأمن، 

بما يمنع ظهور الأزمات التقليدية مرة أخرى.

جرت فـــي هذا المجال ميـــاه كثيفة، وعقدت 
اجتماعـــات في القاهرة وأخـــرى في الخرطوم 
بين مســـؤولين في البلدين، وكلهـــا ركزت على 
الأبعـــاد الاقتصاديـــة الواعدة. وتم اســـتدعاء 
وإحيـــاء أفكار لمشـــروعات ســـابقة طرحت في 
ســـبعينات وثمانينات القـــرن الماضي لتجاوز 
حساســـيات تاريخيـــة، لكن الروافـــد الناجمة 
عن التباعد السياســـي كانت أقوى وحالت دون 

تنفيذ الكثير منها.
أعـــاد التفكيـــر بجدية في أهميـــة المكونات 
الاقتصاديـــة تصويـــب الكثيـــر من المســـارات 
السياســـية. فمنذ شـــروع البلدين فـــي توثيق 
العلاقات على هذه القاعدة مؤخرا لم تطفُ على 
الســـطح مشـــكلات جوهرية، مثل النزاع حول 
مثلث حلايب وشـــلاتين وأبورمـــاد الحدودي، 
واختفـــت نغمة اتهام الســـودان بدعـــم التيار 

الإســـلامي بما يضر بمصالح مصـــر، وتوارى 
الحديث عن تســـريب عناصر إرهابية ومعدات 

عسكرية إلى مصر من الجنوب.

ضبط العلاقات

يـــدرك الســـودان أن أكبر مشـــكلاته تراكم 
الأزمـــات وأن حـــل جزء منها ســـريعا مســـألة 
مصيرية، قبـــل أن تنجرف البلاد نحو الهاوية. 
وبدأت الخرطوم تنتبه إلى هذا الطريق وتتيقن 
أن تعظيـــم المصالح الاقتصاديـــة يلزمه ضبط 
الكثير من أوجه الخلل في الأوراق السياســـية 
التي كانت تؤدي إلى صدامات مع دول مختلفة، 

في مقدمتها مصر.
وتدرك كل من الخرطوم والقاهرة أن الرياح 
المقبلة فـــي المنطقـــة ذات مكونـــات اقتصادية 
بامتياز. وما حدث بين إثيوبيا وإريتريا، بدعم 
من الإمارات والســـعودية، أحد أهم الاختراقات 
التـــي منحـــت أولويـــة للمشـــروعات التنموية 
لبناء أســـس لعلاقات متينة، تؤدي إلى تكوين 
شـــبكة من المصالح تمثل حائط صد للكثير من 

المعوقات السياسية والأمنية.
وبدخول جيبوتي والصومال في المنظومة 
الواعدة، لاحت في الأفق معالم توســـيع نطاق 
أطر التعاون الإقليمي. وعززت نتائج كل القمم 
التي عقـــدت في أبوظبي والريـــاض، بحضور 
قـــادة دول في القرن الأفريقي، الركائز التنموية 
الطموحة والتي يتم عليهـــا بناء علاقات قوية 

تستطيع مقاومة أي رياح سياسية.
التقط السودان طرف الخيط في التحركات 
التي تـــدور حوله وأفضت إلـــى تخطي عقبات 
كان من الصعب تجاوزها بين إثيوبيا وإريتريا 
والصومـــال وجيبوتـــي وإريتريـــا وجيبوتي، 
وانتبهـــت الخرطوم إلى أنها لو بقيت أســـيرة 
لحســـابات سياســـية ضيقة، أو اســـتمرت في 
خضوعهـــا لتقديـــرات أيديولوجيـــة قاصـــرة، 
ســـتعاني مـــن مخـــاض عســـير علـــى أصعدة 

مختلفة. 
وبـــدأت الخرطـــوم تضاعـــف مـــن وتيـــرة 
انفتاحها على دول الجـــوار الأفريقي، وتتخلى 
عـــن جـــزء معتبر مـــن التوجهات التـــي أعاقت 
تطوير العلاقات معها، فـــي مقدمتها التخفيف 
مما يمكن وصفـــه بالازدواجية، والتدخلات في 
الشـــؤون الداخلية. وأبدى السودان استعداده 
للتعاون في المجالات الاقتصادية مع دول كثيرة، 
وكان مـــن الطبيعي تفعيـــل الروابط مع مصر، 
التي قرأت أيضا التحركات الجارية في المنطقة، 

والتي تغلب عليها القيم الاقتصادية والتنموية، 
وتجعل منها أداة لإذابة الخلافات السياســـية، 
وتيقنت دوائر كثيرة من ارتفاع حجم الخسائر 

إذا بقيت التصورات القديمة على حالها.

مصدات سياسية وأمنية

أخـــذت قوى كثيرة في العالـــم تميل ناحية 
توثيق العلاقات من خلال مشـــروعات تنموية، 
بعد أن اهتدت إلـــى دورها الحيوي في النظام 
الدولـــي، ما يضاعـــف من أهميتها فـــي الفترة 
المقبلة، وقد تتشـــكل بموجبها مصالح تتحول 
إلى مصدات تقاوم الرياح السياســـية والأمنية 
مـــن أي جهة تريد توظيف الصراعات الإقليمية 

لخدمة أهدافها الخفية.
ويعي الســـودان أن الخارطة التي ترتســـم 
معالمها بالقرب منه أحد شروطها بناء الثقة في 
نظامـــه أولا عبر اتخاذ سلســـلة من الإجراءات 
تقود إلى إزالة الشـــكوك فـــي توجهاته المريبة 
ســـابقا، لأنهـــا أدت إلى ترك انطبـــاع يقول إن 
تقلبات الخرطوم واحـــدة من أزماتها الهيكلية 
وعليها التخلص منها. ولم تشـــأ الخرطوم أو 
القاهرة التخلف عن المجريات الإقليمية، وبدأتا 
في تنحية الخلافات السياســـية لتحل نفســـها 
مـــع مرور الزمـــن، خاصة عندمـــا يأتي تطوير 
العلاقـــات الاقتصادية بنتائـــج إيجابية لافتة، 
تجعـــل كل طرف من الصعوبـــة أن يضحي بها 

عنـــد أي احتكاك سياســـي أو مناوشـــة أمنية، 
والأهـــم تحولها إلى عاصم ضـــد اختراقات أي 

جهة خارجية.
يملك البلـــدان نواة لمشـــروعات اقتصادية 
طموحـــة تعطلـــت بفعـــل التباينـــات المتكررة، 
وخلفـــت وراءهـــا حساســـيات مـــن الصعوبة 
محوهـــا، فعنـــد أي خـــلاف بســـيط تتوقـــف 
الاتفاقيـــات التي اجتهـــد الطرفان في الوصول 
إليهـــا دعائيا، ويعود المســـؤولون في البلدين 
إلـــى تبنـــي معزوفـــة مثيـــرة من التراشـــقات 
والتجاذبات كفيلة في حينه بوأد أي طموحات 

أو آمال اقتصادية.
لجـــوء كل جانب إلى قلـــب المعادلة، بمعنى 
منـــح الأولويـــة للمكونـــات الاقتصاديـــة لبناء 
أواصر سياســـية، بات وســـيلة مهمة يمكن أن 
تحقـــق فوائـــد علـــى الصعيديـــن (الاقتصادي 
والسياســـي). الأمـــر الـــذي انتبهت لـــه دولة 
الإمـــارات مبكـــرا، وتمكنـــت من تقـــديم نماذج 
جيدة للتدليل على أهمية هذا التوجه في القرن 
الأفريقي، وتعمل الآن على إزالة الفجوات التي 
يمكـــن أن تؤثـــر علـــى التنمية، بمعنـــى تهيئة 
التربة والبيئة والأجواء التي تســـمح بالتقدم 

من دون معوقات رئيسية.
فائـــدة  لا  أنـــه  إلـــى  الدولتـــان  توصلـــت 
مـــن اســـتمرار المناوشـــات، بينمـــا التطورات 
تجـــري بصورة متســـارعة في الفنـــاء الخلفي 
لكليهما، وعمدتا إلى التركيز على المشـــروعات 

الاقتصادية المشـــتركة، والاستفادة من روافدها 
المتعـــددة. يقود هـــذا المنطق لتخفيـــف الأعباء 
السياســـية عن كاهل مصر، ويغلق إحدى أهم 
النوافذ المزعجة. وليس خافيا أن النجاح الذي 
حققته القاهرة على مســـتوى مكافحة الإرهاب 
مؤخـــرا، تزامن مع تطـــور العلاقـــات مع دول 

كثيرة، في مقدمتها السودان.
ما تحقق من مكتســـبات جراء الانحياز إلى 
بناء علاقات على أســـس اقتصادية، جنت منه 
الخرطوم مكاســـب أكبر، ويكفي أن الســـودان 
أصبح وســـيطا في تســـوية بعض المشـــكلات 
السياســـية فـــي المنطقـــة (جنـــوب الســـودان 

نموذجا) بعد أن كان عنصرا للإزعاج.
وبـــدأت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، تراجـــع مواقفها حيـــال العقوبات 
المفروضـــة عليه، وهناك أمل بأن تســـقط التهم 
الموجهة للرئيـــس عمر البشـــير بموجب طلبه 
ســـابقا من قبل المحكمـــة الجنائية الدولية بعد 
اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

تحصد الخرطوم جملة من المكاســـب بعدما 
قامت بتغيير في التوجهات العامة، وخففت من 
وطـــأة القضايا التي أثارت حولهـــا الغبار، ما 
يجعلها تتيقّن أن الاقتصاد مفتاح التغلب على 
الكثير من الأزمات السياســـية، وحجم التطور 
فـــي هذا المجال مع مصر هـــو أحد الاختبارات 
التـــي تحمل رســـائل لدوائـــر على اســـتعداد 

لتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى السودان.

جهاد الحرازين: 
الجهود والأهداف التي 

تبذلها مصر وقطر تختلف 
بصورة كبيرة

في 
العمق

{العلاقات الســـودانية المصرية في أفضل حالاتها واجتماعات مشـــتركة ستعقد خلال أكتوبر 
المقبل تتوج بالتوقيع على نحو 20 اتفاقية}.

أسامة فيصل
وزير الدولة في الخارجية السودانية

{التحـــركات المصرية وزيارة الوفد المصري لقطاع غزة تمثـــلان الفرصة الأخيرة لحركة حماس 
للامتثال للقرار الفلسطيني وإنهاء الانقسام}.

جمال محيسن
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
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دبلوماسية الاقتصاد ترمم تصدّعات السياسة بين مصر والسودان

لا فائدة من استمرار المناوشات

مفاوضات الهدنة على طريق شائك

غزة على مفترق طرق بين مصر وقطر

القاهرة والخرطوم تملكان نواة 
لمشروعات اقتصادية طموحة تعطلت 

بفعل التباينات المتكررة، وخلفت 
وراءها حساسيات من الصعوبة محوها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ تسوية مشكلات القرن الأفريقي تفتح الطريق لتدشين مشروعات تنموية تتجاوز الأطر التقليدية  

[ التهدئة غاية مشتركة لكن بآليات تنفيذ مختلفة ومصالح متعارضة 

أعلن أسامة فيصل، وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، عزم الرئيس عمر حسن 
البشــــــير، إجراء زيارة إلى مصر قريبا. وأكد أن العمل الخارجي ســــــيرتكز خلال الفترة 
المقبلة على الدبلوماســــــية الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاســــــتثمار وفتح 
القنوات للقطاع الخاص مع العالم. وهي رسالة تشير إلى أن الخرطوم قررت المضي نحو 

تعزيز مصالحها الاقتصادية للحصول على مكاسب سياسية.



د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

} كان لافتاً أن تستضيف قناة ”روسيا اليوم“ 
من يمكن أن يعبر عن المزاج الروسي الحقيقي 

بعد سقوط طائرة الاستطلاع الروسية في 
المياه المشاطئة لللاذقية في سوريا. يحمّل 

الكرملين الغاضب من إسرائيل تل أبيب 
مسؤولية الارتباك الذي أصاب صواريخ 

روسية يمتلكها الجيش السوري أسقطت 
الـ“إيل- 20“. ولئن عبّر الكرملين ووزارة 

الدفاع الروسية عن ذلك الغضب، وعن عدم 
ابتلاع موسكو للرواية الإسرائيلية، فإن 

ضيف القناة الروسية الناطقة باسم سياسات 
الرئيس فلاديمير بوتين في العالم، كشف عن 

غضب آخر ضد من هم في روسيا نفسها.
قال ضيف ”روسيا اليوم“ مدير قسم 
التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع 

الروسية سابقا الفريق أول ليونيد إيفاشوف، 
إن هناك مسؤولين يعملون لصالح تل أبيب، 

وينفذون أوامرها، بدلا من تنفيذ أوامر 
فلاديمير بوتين. وللذي يريد التغافل عن هذا 

الكشف، فإن الرجل تحدث عن ”خيانة في 
القيادة الروسية، عبر التواطؤ مع إسرائيل“.
لا يمثل الضيف الجنرال الموقف الرسمي 
الروسي، لكنه يمثل داخل وزارة الدفاع التي 

عمل بها مناخا متبرّما مما أصبحت إسرائيل 
تمتلكه لدى الصف القيادي في موسكو. وأن 

يتكلم إيفاشوف بهذه الصراحة والشفافية 
عن أمر حساس جدا في علاقة موسكو بتل 

أبيب، وعن أمر شديد الحساسية كونه متعلقا 
بشؤون القيادة في روسيا، فذلك لا يمكن 

أن يتم على قناة ”روسيا اليوم“، إلا بضوء 
أخضر من صاحب الأمر والنهي في البلاد.
وفق تلك الرؤية يفترض مراقبة الموقف 
الروسي المتصاعد ضد إسرائيل في الأيام 

الأخيرة، ووفق هذا المعطى يجب تأمّل قرار 
موسكو تزويد النظام السوري بمنظومة 
صواريخ ”أس- 300“. وقد يأخذ الأمر في 
إحدى واجهاته وجهة جديدة في تعامل 

موسكو مع تل أبيب في المسألة السورية، لكن 
للأمر واجهة أخرى تتعلق بموقف الكرملين 

من تلك القيادة في روسيا، لا سيما من 
ارتكبوا ”خيانة“ داخل متنها.

يقرأ الرئيس الروسي ببراعة خرائط 
التوازنات الدولية في العالم. وهو في مقاربته 

السورية منذ بدء التدخل العسكري الروسي 
في سبتمبر 2015 أظهر براعة في سلوك 

حواف الممكن والمتاح، وفي تجنب ما هو 
المستحيل. وعلى هذا سيستمر رجل الكرملين 
القوي في مناورة الكرّ والفرّ الراهنة المرتبطة 

بمسألة سقوط الطائرة الروسية دون أن 
يخترق أو ينقلب على متلازمة هذا الممكن 

وذلك المستحيل.
بيد أن المناسبة التي تحتاج إلى خطوات 

”محسوبة“ في مقاربة إسرائيل والولايات 
المتحدة والحلفاء الغربيين، قد تحتاج أيضا 
إلى حسابات من نوع آخر تتعامل مع وضع 
داخلي متعلّق بمؤسسات القيادة الروسية 
التي بدا أن نفوذ اللوبيات الإسرائيلية قد 
حقق تقدما داخلها يقلق الكرملين. وإذا ما 

أرسل الكرملين تحذيرا شديدا ضد ”مسؤولين 
يعملون لصالح تل أبيب، وينفذون أوامرها، 

بدلا من تنفيذ أوامر الرئيس فلاديمير بوتين“، 
فإن في الأمر قرقعة بيتية لها ما بعدها.

لن نعرف الكثير عن ظروف هذا الإنذار 
ومعانيه الروسية. وقد لا نعرف بشكل واضح 

حاسم ما سيكون عليه غضب الكرملين من 

تدابير تحُاكم وتحُاسب وتقتصُّ وتنفضُ 
عن تلك القيادة شبهاتها الإسرائيلية. لكن 
الثابت أن بوتين في غضبه السوري يوجه 

لإسرائيل غضبا من نوع آخر يروم من خلاله 
وقف تسلل أذرعها المالية والاقتصادية 

والأمنية والعسكرية داخل مؤسسات موسكو. 
يودّ الرجل أن يضع حدا في عهده، وبهذه 

المناسبة- الهدية ربما، لاستباحة إسرائيلية 
للداخل الروسي بدأت منذ سقوط الاتحاد 

السوفييتي، ونمت وترعرعت في عهد الرئيس 
الأسبق بوريس يلتسين. وصل الغضب 

الروسي إلى حد أن يذهب نائب قائد فوج 
الصواريخ الروسية المضادة للطائرات في 

سوريا فيكتور خوستوف، ويتبرع بنقد 
ذاتي روسي بالقول ”إن تصريحات وكلمات 

العزاء الإسرائيلية بهذه البساطة ستكون 
قليلة، بالطبع تساهلنا مع إسرائيل أطلق لها 

العنان“!
لن يضع الأمر روسيا في ضفة معادية 

لإسرائيل. روسيا من أوائل الدول التي 
اعترفت بدولة إسرائيل عند قيامها قبل أن 
تعترف بها الولايات المتحدة. كان ذلك حين 

كانت اتحادا سوفييتيا بعقائد يسارية ثورية 
حليفة لكل حركات التمرد في العالم، فما 
بالك اليوم، وهي دولة بلا عقائد، تحركها 

براغماتية انتهازية مفرطة، وتكاد تكون مؤيدة 
لكافة تيارات اليمين المتطرف والجماعات 
الشعبوية في العالم. وعلى من يأمل من 

الغضب الروسي الراهن انقلابا في موقف 
موسكو من إسرائيل، أن يعيد حساباته 

جيّدا وأن يحسن قراءة ما بين السطور. فأمر 
الاحتكاك الراهن بين موسكو وتل أبيب، على 

الرغم من ضراوته، هو جدل بين أصدقاء وهو 
عرضي في علاقات موسكو وتل أبيب، فيما 

الموقف الروسي الحقيقي هو ما عبّر عنه نائب 
السفير الروسي إلى إسرائيل ليونيد فرولوف 

في فبراير الماضي من أنه ”في حال العداء 
على إسرائيل، لن تقف الولايات المتحدة 

وحدها إلى جانب إسرائيل، بل روسيا أيضا 
ستكون إلى جانب إسرائيل“، مضيفا أن 

”العديد من مواطنينا يسكنون في إسرائيل، 
وإسرائيل عامة هي دولة صديقة، ولهذا لن 

نسمح بأي عداء ضدها“.
توفّر المناسبة فرصة للرئيس الروسي 

لاستدراج واشنطن للانخراط في مفاوضات 
حول الوضع النهائي في سوريا. ترسل 

الولايات المتحدة وحلفاؤها إشارات عرضية 
متناقضة حول حقيقة موقفها من مستقبل 

سوريا، كما مستقبل الدور الروسي في هذا 
البلد. تضغط واشنطن على موسكو في شأن 

العمل على إخراج النفوذ الإيراني من سوريا، 
دون أن تتصاحب هذه الضغوط بخارطة 

طريق دولية تُطمئن روسيا وتعترف بدورها 
في المستقبل السوري كما دور روسيا في 

العالم. فإذا ما كانت منظومة ”أس�300- تقلب 
التوازن الاستراتيجي، خصوصا إذا منحت 

لـ“جهات غير مسؤولة“ وفق وصف نتنياهو، 
فإن غضب واشنطن من هذا التطور يفتح 

الطريق أمام مفاوضات جديدة لإقفال الملف 
السوري لأسباب إسرائيلية، بعد أن فتحت 

روسيا مقاربتها السورية بمراعاة كاملة 
للأسباب الإسرائيلية.

ترفق موسكو تدابيرها الصاروخية 
بسلسلة مواقف تضع إطارا حذقا للغضب 

الروسي. تؤكد موسكو على أمرين. الأول أن 
منظومة الصواريخ الموعودة هدفها ”حماية 

الحضور الروسي“ في سوريا، بما يوحي أنه 
سيتم تشغيلها بأياد روسية ووفق تعليمات 

موسكو، وأنه لن تكون مهمتها حماية أي 
”حضور“ غير روسي. الثاني أن المنظومة 

المقدمة من روسيا إلى سوريا لا تستهدف بلدا 
ثالثا، بما يراد منه إرسال رسائل مطمئنة 

بأن التطور المعلن تقني لن يتلاعب بالتوازن 
الاستراتيجي الذي لا تريد إسرائيل العبث 

به مع المنطقة المحيطة. وإلحاقا بثوابت 
موسكو تحتفظ روسيا بالتواصل مع 

”الصديق“ الإسرائيلي سواء على مستوى 
بوتين ونتنياهو، أو على مستوى القيادات 
العسكرية بين البلدين، بما يعني أن ما هو 

توتر لن يصل إلى مستويات القطيعة.
ستتفاءل دمشق وطهران كثيرا بالموقف 

الروسي المتشدد، على نحو سريالي، ضد 
إسرائيل. قد يتيح التوتر الراهن لإيران وحزب 

الله تكثيف التحرك الميداني الذي لطالما 
أطاحت به إسرائيل بأكثر من 200 هجوم في 

السنوات الأخيرة. غير أن المراقب للموقف 
الروسي سيلحظ، بسهولة، أن موسكو لم 
تتبرّم من مبدأ الغارات الإسرائيلية ضد 

أهداف تعتبرها إسرائيل خطيرة على أمنها، 
الإسرائيلية التي  بل غضبت من ”الخديعة“ 
تسببت في إسقاط طائرة روسية ومقتل 15 

عسكريا روسيا كانوا على متنها. بمعنى 
آخر فأن تمارس إسرائيل مناوراتها وخدعها 

لضرب العمق السوري برشاقة لا تؤذي 
مصالح روسيا ومواقعها، فذلك أمر لم تمانعه 
موسكو قبل إسقاط الطائرة الروسية، وهي لن 

تمانعه بعدها إذا ما أعيد ترتيب التفاهمات 
مع إسرائيل وحلفائها في العالم، لا سيما 

الولايات المتحدة.
المهم أن نراقب بحرص أي انقلاب قد 

يُحدثه بوتين داخل بيته ضد ”الخونة“ في 
القيادة الروسية.
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{المنافســـة الإيرانية الأميركية على النفوذ في العراق غيـــر متوازنة بترجيح لكفة طهران نظرا 
لعدتها القسرية وموقعها القريب واستعدادها لتأدية دور مُنفذ الصفقات العراقية}.

باربارا أ. ليف 
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} في الوقت الذي تتصارع فيه الطبقة 
السياسية على المناصب في العراق، ارتفع 

عدد حالات التسمّم جراء تلوث المياه في 
محافظة البصرة إلى 95 ألف حالة، جراء المياه 
الملوثة واختلاطها بمخرجات الصرف الصحي 
في مناطق متفرقة أبرزها أبوالخصيب، حسب 

مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
في المحافظة مهدي التميمي، والعدد في 

ارتفاع، كما رفعت محافظات أخرى مثل واسط 
والديوانية وغيرها أصواتها محتجة على 

تلوث المياه فيها.
وطبقا لما توقعنا سابقا، أقر رئيس هيئة 

المستشارين في مجلس الوزراء، الثلاثاء، 
بصعوبة حل مشكلة مياه البصرة وكبرها، 

في إشارة إلى أن ”التخصيصات التي وصلت 
إلى البصرة ليست قليلة، لكن المشكلة تتمثل 
في سوء التخطيط والإدارة فضلا عن صرف 
الأموال بشكل ترقيعي من دون حل المشكلة“.

لكن مقابل الأموال التي صرفتها 
الحكومة لحل مشكلة مياه البصرة، زادت 
الكتل السياسية المرتبطة بإيران، كميات 

الرصاص التي تصرفها لميليشياتها الطائفية 
لتبدأ حملة اغتيالات واسعة ضد المحتجين 
المناوئين لها، كان آخرها اغتيال الناشطة 

العراقية البارزة سعاد العلي برصاصة في 
الرأس أطلقها عليها مسلحون وصفوا بأنهم 
مجهولون لتسقط قتيلة، في حين أصيب في 
الحادث زوجها الذي كان يرافقها، قرب أحد 
المطاعم في البصرة. لكن أعنفها كان اغتيال 

محامي الدفاع عن المتظاهرين في البصرة 
جبار عبدالكريم، في يوليو الماضي، بأكثر من 
15 طلقة نارية على أيدي مسلحين ”مجهولين“ 

أمام مركز شرطة الهادي وسط المحافظة، 
فضلا عن أن ناشطين آخرين لقوا مصرعهم 
بيد مسلحين ”مجهولين“ في كل من البصرة 
وذي قار في جنوبي العراق، ونجا عدد آخر 

منهم من محاولات اغتيال بأسلحة كاتمة في 
العاصمة بغداد.

وصف ”مجهولين“ هو السمة المشتركة 
للمسلحين الذين ينفذون عمليات الاغتيال 

والخاطفين الذين يستهدفون ناشطين 
وحقوقيين أيدوا المظاهرات التي نظمت في 

البصرة ضد الحكومة المركزية، بسبب نقص 
مياه الشرب النظيفة والكهرباء، وارتفاع 

معدلات البطالة في المحافظة الغنية بالنفط.
ترافق ذلك كله حرب نفسية من خلال 

شائعات وأراجيف يبثها حزب الدعوة بأن 
كل من يتعرّض للأحزاب الدينية أو لأي من 

ميليشياتها سيكون الموت مصيره على الفور، 
أو يجري تغييبه وأسرته، وقد تحولت الحرب 

النفسية الناعمة الآن إلى حرب صلبة لغتها 
الموت اغتيالا أو تغييبا قسريا، وتحت وطأة 

هذا التهديد والوعيد شاهدنا أكثر من متظاهر 
وشاعر يتراجعون عن مواقفهم ويعلنون 

التوبة والندم ويلتمسون عفو الأحزاب 
والميليشيات.

ويتردد في البصرة، حاليا أن الميليشيات 
الموالية لإيران، وخصوصا عصائب أهل 

الحق وكتائب حزب الله والنجباء، تسلمت 
قوائم تصفية من القنصلية الإيرانية في 

البصرة تضم عددا كبيرا من النشطاء، وأن 
14 ناشطا مدنيا اختطفوا بالفعل.

وإذا بحثت في هذا عن الخيط الإيراني 
الذي لن يكون رفيعا، بل غليظا وصريحا، فلن 

تتعب في العثور عليه، فهناك من يقومون 
بجمع معلومات عن قادة الحراك السياسي، 
لا سيما في البصرة، ويبحثون عمّن أحرق 

القنصلية الإيرانية، ولعل دخول أكثر من 30 
سيارة لشرطة إيران إلى العراق وتجوالها 

الحر في شوارع كربلاء، بذريعة حماية 
الزوار الإيرانيين، يعزز هيمنة إيران في 

العراق.
وتصديقا لما أقره رئيس هيئة المستشارين 

في مجلس الوزراء بكبر مشكلة البصرة 
وتعقيدها، أكد قيصر المذكور المسؤول الطبي 
في دائرة البصرة أن أعداد المصابين بالتسمّم 

والمغص المعوي والطفح الجلدي والإسهال 
في مناطق البصرة، وأبرزها أبوالخصيب، 
في ارتفاع مستمر، وأن ”الحلول الحكومية 

حتى الآن لم تجلب نتيجة جيدة إلى الأحياء 
البصرية“، لافتا إلى أن ”الحالات المصابة 

بالتسمم معظمها من النساء والأطفال 
وأن دائرة صحة البصرة تنقصها المصول 

والأدوية“.
ولكي تعطي صورة أوضح للمأساة، 

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي 
العراقية الأحد، انخفاض إنتاج محاصيل 

الحبوب الاستراتيجية، خلال العام الحالي 
بنسبة 45.3 بالمئة، بسبب شح المياه، إذ 
بلغ حجم إنتاج القمح 2.178 مليون طن 
بانخفاض 26.8 بالمئة عن إنتاج السنة 

الماضية، البالغ 2.97 مليون طن. والغريب أن 
الوزارة ترجع السبب الرئيس لتراجع الإنتاج 

إلى ”قلة الأمطار وشح المياه“، في حين أن 
السبب الحقيقي لذلك هو انشغال الطبقة 

السياسية بالصراع على المناصب والفشل 
الحكومي الذريع، الذي لا يمكن أن تعترف به 

دائرة رسمية حكومية.
ومع أن الكثيرين ظنوا أن الحراك 

الشعبي الاحتجاجي في البصرة قد سكن 
وتراجع بسبب هذه التهديدات والمضايقات 

والاغتيالات، فإن البصرة لن تسكت، بل 
ستكون سببا في تحرك محافظات العراق 
كلها، فقد تجمّع المئات من أهالي المحافظة 

عصر الثلاثاء، في تظاهرة انطلقت من ساحة 
العروسة باتجاه ديوان المحافظة وساحة 

عبدالكريم قاسم، للمطالبة بالخدمات وبتدخل 
الأمم المتحدة لحل أزمة تلوث المياه، مما 

اضطر رئيس مجلس النواب الجديد محمد 
الحلبوسي إلى أن يعلن تشكيل لجنة من 

النواب وأعضاء الحكومة المحلية في محافظة 
البصرة لمناقشة أوضاع المحافظة في جلسة 

البرلمان، أمس الخميس، مشددا على أنه ”في 
حال ثبت التقصير على أحد برفع التجاوزات 

على خط المياه الواصل إلى البصرة، سيتم 
سحب يده“.

البصرة لن تسكت والعراق بأكمله سيحتج

مقابل الأموال التي صرفتها الحكومة 
لحل مشكلة مياه البصرة، زادت الكتل 

السياسية المرتبطة بإيران، كميات 
الرصاص التي تصرفها لميليشياتها 

الطائفية لتبدأ حملة اغتيالات واسعة 
ضد المحتجين المناوئين لها

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

{خيانة} داخل القيادة الروسية

على من يأمل من الغضب الروسي 
الراهن انقلابا في موقف موسكو من 

إسرائيل أن يعيد حساباته. فالاحتكاك 
بين موسكو وتل أبيب رغم ضراوته، 
هو جدل بين أصدقاء وهو عرضي في 

علاقات موسكو وتل أبيب

{نأســـف لمقتل العسكريين الروس، ونشدد على أهمية استمرار التنسيق الأمني بين البلدين 
الذي حال دون وقوع قتلى من الطرفين، في السنوات الـ3 الأخيرة}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الحكومة الإسرائيلية



} في المدى البعيد، يبقى كلّ الكلام الكبير 
الذي صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

عن إيران كلاما في غياب أفعال على الأرض. 
يمكن قول ذلك على الرغم من أنّ توصيفه 
للحال الإيرانية في غاية الدقّة، خصوصا 
عندما يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة عن دورها الإقليمي ومساهمتها في 
نشر الفوضى والعمل على زعزعة الاستقرار 

والدمار في المنطقة كلها.
يظل السؤال في نهاية المطاف؛ أين يمكن 

لإدارة ترامب إلحاق هزيمة حقيقية بإيران بدل 
استخدامها بعبعا في عملية ابتزاز أميركية 

لدول المنطقة، كما حصل إبان الحرب العراقية 
بين 1980 و1988؟

لا شكّ أنّ ترامب كان أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في وضع هجومي، إذ أكد أنه ”لا 
يمكن أن نسمح للراعي الرئيسي للإرهاب في 

العالم بأن يمتلك أخطر الأسلحة على كوكبنا“، 
أي السلاح النووي.

على الصعيد العملي، أدت العقوبات 
الأميركية التي استهدفت إيران والتي ستزداد 

بدءا من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل إلى 
تحقيق جانب من المطلوب. أفهمت الإيرانيين 

أنّ بلدهم ليس قوّة اقتصادية قادرة على 
الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة. لعل 

أكثر ما يدل على ذلك انخفاض سعر العملة 
الإيرانية إلى رقم قياسي (170 ألف ريال في 

مقابل دولار واحد) بعد أقل من أربع وعشرين 
ساعة على إلقاء ترامب خطابه في الأمم 

المتحدة.
كان كلام مستشار الأمن القومي، جون 

بولتون، الذي ترافق مع خطاب ترامب أكثر 
قساوة بالنسبة إلى إيران. لم يتردّد بولتون 

الذي لديه الهاجس الإيراني في ذكر ”المرشد“ 
علي خامنئي بالاسم، مع تركيز خاص على 

دور الجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق 

القدس“ في ”الحرس الثوري“. قال إن الولايات 
المتحدة ”لن تسمح لخامنئي بتدمير دول 

الشرق الأوسط. نحن نستهدف كبار المسؤولين 
الإيرانيين، من بينهم قاسم سليماني، 

وسنواجه كل الخطط الشريرة التي ينفّذها“.
لم يكن خطاب ترامب في الأمم المتحدة 
إيرانيا فقط. راح الرئيس الأميركي يوزع 

الانتقادات يمينا ويسارا، شاملا ألمانيا التي 
تعمل كلّ شيء، من وجهة نظره كي تكون 

أكثر اعتمادا على الغاز الروسي. هناك أميركا 
جديدة في عهد ترامب لا علاقة لها بالطريقة 
التي كانت تتعامل بها الإدارات السابقة مع 
حلفائها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي 
والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. 
ذهب ترامب إلى حد توزيع شهادات حسن 

السلوك على مستحقيها من الحلفاء، مشيرا 
على وجه الخصوص إلى بولندا وسعيها، على 

العكس من ألمانيا، إلى ألا تكون أسيرة الغاز 
الروسي.

وسط كلّ هذا الجانب الفولكلوري لخطاب 
الرئيس الأميركي،  يخطئ ترامب وأركان 
إدارته إذا كانوا يعتقدون أن المواجهة مع 
إيران ستكون سهلة وسريعة. فإيران في 

الأعوام الممتدة منذ 1979، صارت لاعبا إقليميا. 
استفادت من كل الأخطاء الأميركية، خصوصا 
من بقاء القضية الفلسطينية معلقة، فإذا بها 

تخطفها من العرب وتحولها إلى تجارة رابحة 
لها. لذلك، لا يمكن إلا تفهّم لماذا هذا الإصرار 

لدى الملك عبدالله الثاني على إبقاء خيار 
الدولة الفلسطينية المستقلة التي عاصمتها 

القدس الشرقية خيارا متاحا. صحيح أن إيران 
لا تستطيع أن تبني، لكنّ الصحيح أيضا أنها 
موجودة في كلّ المنطقة، وتتحرّش حتّى بدولة 

مسالمة مثل المغرب بهدف الاعتداء على سيادته 
الوطنية عبر تلك الأداة الجزائرية التي اسمها 

جبهة ”بوليساريو“.

تكمن مشكلة ترامب في أنه في حاجة 
إلى انتصارات سريعة. لديه امتحان كبير، 

بل مصيري، في غضون ستة أسابيع عندما 
تجري انتخابات فرعية لمجلسيْ الكونغرس. 
الكثير سيعتمد على نتائج تلك الانتخابات 

وعلى ما إذا كان الجمهوريون سيبقون 
مسيطرين على مجلسي الكونغرس، أو على 

أحدهما. لا يمكن الاستخفاف بأن الرئيس 
الأميركي لا يزال يمتلك أوراقا عدة يمكن أن 

تساعده في بلوغ نهاية ولايته بسلام. في 
مقدّم هذه الأوراق وضع الاقتصاد الأميركي 
حيث البطالة للمرّة الأولى منذ فترة طويلة 
دون نسبة الثلاثة في المئة. من لا يجد عملا 

هذه الأيّام في الولايات المتحدة هو من لا 
يريد أصلا أن يعمل. الأهمّ من ذلك كلّه، 

أن الخطاب الذي يخرج به دونالد ترامب 
يستهوي الأميركي العادي، أي أميركا الريف 
والمدن الصغيرة التي أوصلته إلى الرئاسة. 
ما لا يمكن تجاهله أن ترامب خسر كلّ المدن 

الكبرى أمام هيلاري كلينتون في العام 2016، 
لكنّه فاز حيث يجب أن يفوز كي يصبح رئيسا 

للولايات المتحدة.
بالاستناد إلى كلّ الخطب التي ألقاها 

ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، تبدو 
المواجهة مع إيران آتية لا محال. لا يمكن 

بالطبع استبعاد حركة دراماتيكية من الرئيس 
الأميركي في مرحلة معينة، لكنّ تجارب 

الماضي القريب تظهر أنّه ليس رئيسا اعتباطيا 
كما يقول الذين ينتقدونه.

هل هو مستعد لمعركة طويلة مع إيران؟ 
ثمّة جانبان للجواب عن هذا السؤال. الأوّل هل 
لدى الولايات المتحدة الرغبة والإمكانات لقطع 
أذرع إيران الممتدة إلى هذه الدولة العربية أو 

تلك؟ أما الجانب الآخر للجواب فهو مرتبط 
بالقدرة الأميركية على الضغط في الداخل 

الإيراني. 

هناك بكل وضوح تلازم بين ما يدور في 
محيط إيران وما يدور في الداخل. هناك دائما 

رغبة لدى النظام في نقل معاركه إلى خارج 
أراضيه. سيكون العراق إحدى ساحات المعركة 
مع الولايات المتحدة. سجلت إيران نقاطا عدة 

على الولايات المتحدة في العراق. أوصلت 
محمد الحلبوسي إلى موقع رئيس مجلس 

النواب، كاشفة أنها قادرة على الإمساك 
بالورقة السنّية أيضا في البلد. ترافق ذلك مع 

تدجينها مقتدى الصدر الذي صار صاحب 
أكبر كتلة في مجلس النواب الجديد وقطع 

الطريق على عودة حيدر العبادي إلى موقع 
رئيس الوزراء.

في المقابل، لم تسجّل الولايات المتحدة 
أي نقطة على إيران في العراق باستثناء 

أنها عرقلت مساعيها لإيصال أحد رجالاتها 
إلى موقع رئيس الوزراء. بكلام أوضح، صار 
هناك مجهود مشترك أميركي – إيراني يعطل 
تشكيل حكومة عراقية. ليس ما يدعو إيران، 

التي تعطّل أيضا تشكيل حكومة لبنانية، إلى 
الشكوى من هذه الحال. كلّ ما يعطل عودة 
الحياة إلى طبيعتها في بلد مثل العراق أو 

لبنان لا يمكن إلا أن يكون موضع ترحيب 
لديها. لا يمكن الاستخفاف بإيران لا في 

العراق ولا في سوريا ولا في لبنان، ولا في 
قدرتها على تحويل بيروت غرفة عمليات ثانية 
للحوثيين في اليمن، بعدما تبينّ أن العلاقة بين 

هؤلاء و“حزب الله“ علاقة أكثر من عضوية.
ستظهر الأيام والأسابيع المقبلة هل دونالد 

ترامب جدّي أم لا في الموضوع الإيراني. هل 
يذهب مباشرة إلى حيث يجب أن يذهب، أي 
إلى إفهام أركان النظام الإيراني أن معاركه 

معه لن تُخاضَ في الساحات التي يختارونها 
للمنازلة. محور المعركة سؤال واحد وحيد؛ هل 

الولايات المتحدة قادرة على خنق الاقتصاد 
الإيراني أم لا؟

} حركة النهضة وحزب نداء تونس 
يتصارعان في ما بينهما ولا مصلحة للشعب 
التونسي في صراعهما الذي تعددت وسائله 

من غير أن تتضح أسبابه.
ليست البرامج ما يختلفان عليه بل 

المناصب. أهذا ما يختلفان عليه؟
هناك خطأ في مكان ما. لقد مرت كذبة 

”الشعب يريد إسقاط النظام“ فسقطت الدولة 
من خلال عجزها عن إدارة شؤونها وتصريف 

شؤون المواطنين في ظل شعور بأن الأمن لا 
يمكن استرجاعه. لا يمكن تخيل أن النظام 

السابق قد هرب بفكرة الأمن، فلم يعد أحد من 
بعده قادرا على جلبها ورعايتها والإشراف 

عليها كونها دعامة لوجوده. لا أحد من 
السياسيين التونسيين يفكر في ذلك الأمر 
الخطير. لا لشيء إلا لأنهم لا ينظرون إلى 

المستقبل بعين مطمئنة.
سياسيو تونس مختلفون في ما بينهم 
لأسباب لا يعرفها الشعب. وهي حالة غير 

مسبوقة بالنسبة للشعب التونسي الذي تعرف 
على البورقيبية باعتبارها خيارا وحيدا. أما 

حين تم الانقلاب على الحبيب بورقيبة وعزله، 

فإن المجتمع المدني الذي أرسى الرجل قواعده 
ظل وفيا لمبادئه.

تبدل النظام غير أن المجتمع لم يتبدل. 
اليوم يبدو المشهد السياسي كما لو أنه رُتّب 

ليُزال.
فض الباجي قائد السبسي، وهو رئيس 

الجمهورية وزعيم حزب نداء تونس، شراكته 
مع حركة النهضة كما لو أن تلك الشراكة كانت 

مطلوبة لأسباب وطنية.
السبسي نفسه الذي يفترض أنه يفكر 
بورقيبيا لا يمكنه أن يثق بحركة النهضة 
التي سبق لها أن حاولت أن تلحق تونس 

بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مستعينة 
بتمويل الدولة الراعية لذلك التنظيم. لذلك 

يمكن التساؤل عن معنى فض الشراكة التي لا 
معنى لها.

هناك عبث لا يليق بتونس يمارسه 
السياسيون وهم يسعون إلى سد الفراغ 

الذي خلقه غياب الدولة. التونسيون يديرون 
أمورهم اليوم كما لو أن الدولة لا تزال 

موجودة. الماكنة لا تزال تعمل، لكن الكسل 
يبدو واضحا في الكثير من التفاصيل اليومية.

ما صار الشعب التونسي على بينة منه هو 
أنه كان ضحية مكيدة. لقد تم وضعه في مكان 
ليس له. يشك الكثير من التونسيين في حقيقة 
ما جرى. فالشعب التونسي لم يُسقط النظام. 
النظام أسقطته قوى محلية أخرى. وليس من 
الصعب التكهن بما كان يدور في الكواليس، 

هناك حيث تمت التضحية بنظام زين العابدين 
بن علي مقابل أن يحتل الإسلام السياسي 

مكانا شاغرا لم يهتد إليه أحد من قبل.
لقد قاوم المجتمع التونسي أسلمة الدولة 

وهو مشروع حركة النهضة. غير أن تلك 
المقاومة لم تجد ما يسندها داخل أروقة 

الحكم إلا بطريقة حيية. فحزب نداء تونس 
موزع الولاءات ويمكن للكثيرين من أعضائه 
أن يذهبوا إلى البيت من غير أن يتركوا أثرا 

يُذكر بهم.
ذلك ما وهب حركة النهضة شحنات حياة 

مضافة. وهو ما يمكن أن يعدّ مؤشرا على 
فشل الثورة. ولكن قوى الثورة اختفت. وهو 

أمر يمكنه أن يحيط تلك القوى بالشك. يمكننا 
أن نجزم أنها قوى حقيقية، غير أنها ليست 
فاعلة لذلك لم تكن مؤثرة في صناعة المشهد 

السياسي. سياسيو تونس مختلفون لأن ثمة 
شعبا ليس على القياس، شعبا ينتظر. ثورته 

ذهبت إلى فراغ وهو لا يزال يفكك مفردات 
الانتحار الديمقراطي.

الأغلبية في تونس تعتقد أن القادم سيكون 
أسوأ. هناك أقلية انتهازية ووصولية تراهن 

على غد أفضل، هو اليوم الذي يبرهن الشعب 
على أنه لم يكن مؤهلا على الإطلاق لإحداث 

تغيير في الحكومة. أما إسقاط نظام سياسي 
فإنها فكرة قد أُلصقت به وهو بريء منها.

ما يزعج النظام السياسي المضطرب في 
تونس أن الشعب لا يزال ممعنا في حديثه 
عن ثورة، يُفترض أنها حدثت وقد طويت 

صفحاتها. لقد صدقنا الكذبة وسقط نظام بن 
علي فهل صار علينا أن نستمر في اللعبة إلى 

ما لا نهاية؟

} كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
قادراً وهو يقف على منصة الأمم المتحدة للمرة 
الرابعة منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014 

على أن يسجل لليمن نقطة في سجل سيادته 
المنتهكة. كانت أمام هادي فرصة لتغيير 

الموازين الإقليمية بل فرصة لمنح التحالف 
العربي ورقة سياسية هائلة هي أثمن سياسيا 

من الكثير من الجهود لتحريك الأحجار على 
رقعة الشطرنج، الرئيس هادي وهو يوجه 

اتهاماته للإيرانيين بتدخلاتهم السافرة في 
اليمن كان عليه أيضاً أن يوجه أصابع الاتهام 
لدولة قطر وتدخلاتها بل وعربدتها في اليمن.

قبل 48 ساعة من كلمة الرئيس هادي 
أمام الجمعية العامة للأم المتحدة تم الإعلان 

في محافظة شبوة عن كشف خلية التخابر 
القطرية المرتبطة بحزب الله اللبناني، وهي 

واحدة من أكثر المنعطفات في الأزمة اليمنية. 
فللمرة الأولى يتم فيها كشف النقاب عن الدور 

القطري التخريبي عبر الأجهزة الأمنية المتمثلة 
في النخبة الشبوانية التي قدمت شهادات 
الخلية عبر تسجيلات بالصوت والصورة 

أكدت الأهداف التخريبية التي تستهدف 
المحافظات الجنوبية المحررة لافتعال أزمات 

لتعطيل معركة الساحل الغربي.
لا يوجد مبرر لتجاهل الدور القطري 

التخريبي في المحافظات الجنوبية الذي تزايد 
بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار وينذر 
بمآلات خطيرة لا يمكن التنبؤ بنهايتها، 

خاصة وأن محافظ المهرة ظهر على قنوات 
اليمن الرسمية ليؤكد تواجد قناة الجزيرة 
ودفع مبالغ ضخمة لشراء الولاءات، إضافة 

إلى سيارات وهبات مختلفة لإثارة الفوضى 
والتحريض على المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ذلك أن 
فادي باعوم الذي جاء من الضاحية الجنوبية، 

معقل حزب الله في لبنان، ليتحول إلى لاعب 
كاد يحدث انقلابا في مدينة المكلا على حين 
غفلة من سلطتها عندما استهدفت عناصر 

تخريبية في 5 سبتمبر الجاري مبنى السلطة 
المحلية بإطلاق الرصاص في تصعيد يؤشر 

على أجندة قطرية خطيرة.
منذ أن استحوذ إخوان اليمن على 

الشرعية السياسية بعد الانقلاب الأبيض في 
أبريل 2016، بالإطاحة برئيس الوزراء خالد 
بحاح وتصعيد علي محسن الأحمر، تسلل 

الإخوان إلى مفاصل الرئاسة اليمنية وتحكموا 
في الحكومة واستطاعوا تمكين كوادرهم في 
كافة الوزارات وعززوا قوتهم العسكرية في 
مأرب والجوف، بل إنهم في النصف الثاني 

من عام 2018 أطبقوا سيطرتهم العسكرية على 
محافظة تعز وهي واحدة من معاقل إخوان 

اليمن إضافة إلى تواجدهم العسكري في وادي 
حضرموت. كان هذا التمدد يحدث من خلال 

متغيرات حدثت في السلطة السياسية المعترف 
بها دوليا، وهو ما يؤشر على أن إخوان 

اليمن استطاعوا استعادة ما فقدوه عام 2011 
وتمكنوا من الوصول إلى السلطة السياسية.
شكل الجناح الإخواني اليمني المتواجد 

في تركيا الصوت الأكثر علوا، فلقد شكلت 
توكل كرمان اتجاها حادا في التحريض على 

السعودية والإمارات من جهة، وتمرير الأجندة 
القطرية من جهة أخرى، وكانت أزمة سقطرى 

نقطة اختبار كشفت أوراق اللاعبين في المشهد 
الخلفي من الأزمة اليمنية. نجح إخوان اليمن 

في إظهار تحكمهم في الشرعية عبر كل أذرعها 
من رئاسة الوزراء إلى المحافظين، فلقد بلغ 

الأمر أن رفع وزير الخارجية السابق عبدالملك 
المخلافي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي 

(مايو 2018) يشكو فيها انتهاك دولة الإمارات 
للسيادة اليمنية في سقطرى، وكانت حادثة 

تمثل نقطة اختبار لمدى قدرة إخوان اليمن على 
التأثير السياسي على أعلى مستوياته.

لم تكن الأزمات التي تلت أزمة سقطرى 
بداية من المهرة وصولا إلى أزمة عدن والمكلا 
تمثل إلا أزمات تعزز من التدخل القطري في 

اليمن، أي أن الخلفية لكافة الأزمات تعطي 
مدلولات واضحة مفادها أن تركيا وإيران وهما 
تتقاربان استراتيجياً نتيجة ضغوط الولايات 

المتحدة، تتقاربان عملياً في اليمن عبر أذرع 
قطر سواء تيار فادي باعوم أو إخوان اليمن، 

وهذا ما بات يهدد المشروع العربي برمته 
خاصة وأن التقارب الحوثي مع إخوان اليمن 

لم يعد خفياً بل كشف عبر فتح مكتب قناة 
الجزيرة في صنعاء، ثم فتح مكتب لقناة 

بلقيس التابعة لتوكل كرمان، وتُضاف إلى ذلك 
إعادة فتح مكاتب قطر الخيرية في صنعاء 

لتمرير الأموال القطرية لدعم الحوثيين.
لم تعد المسألة تحتمل تجاهلا فالجميع 

أمام خطر حقيقي يتمثل في تمكن الإخوان من 
الحصول على حصة جغرافية كبيرة في اليمن، 
وبذلك تتوفر البيئة الآمنة لاستقطاب القيادات 
الإخوانية لتجد في اليمن فرصتها في التحرك 
بعد أن ضاقت الملاذات الآمنة في مصر وليبيا 
ودول الخليج. الخطر الإخواني لن يكون هذه 

المرة ضارا باليمن وحده، فالمخطط بتمكين 
إخوان اليمن من الفوز بالحصة السياسية 

يعني توفير أرضية لزعزعة أمن المنطقة مرة 
أخرى، هذا الخطر سيظل ماثلا متى استمرت 

العربدة القطرية بالشرعية في اليمن.
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{قادة إيران الذين يمثلون دكتاتورية فاسدة سرقوا ملايين الدولارات من الخزانة العامة لإنفاق 

الأموال على وكلائهم في الشرق الأوسط لشن الحروب ونشر الإرهاب}.

دونالد ترامب 
الرئيس الأميركي

المعركة مع إيران… طويلة!

ستظهر الأيام المقبلة هل ترامب جدي 

أم لا في الموضوع الإيراني. هل يذهب 

مباشرة إلى حيث يجب أن يذهب، أي إلى 

إفهام أركان النظام الإيراني أن معاركه 

 في الساحات التي 
َ

خاض
ُ
معه لن ت

يختارونها للمنازلة

هناك عبث لا يليق بتونس يمارسه 

السياسيون وهم يسعون إلى سد 

الفراغ الذي خلقه غياب الدولة

الجميع أمام خطر يتمثل في تمكن 

الإخوان من الحصول على حصة كبيرة 

في اليمن، وبذلك تتوفر البيئة الآمنة 

لاستقطاب القيادات الإخوانية لتجد 

فرصتها في التحرك بعد أن ضاقت 

الملاذات الآمنة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني



اقتصاد
  [ مقايضة ما تبقى من صادرات النفط بمنتجات شركات صغيرة  [ موقف واشنطن الحازم يجعل الآلية ورقة لحفظ ماء الوجه فقط

[ تحذيرات ألمانية من انهيار صناعة السيارات الأوروبية  [ بورشه أطلقت شرارة نهاية تصنيع سيارات الديزل
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يجمع المراقبون علـــى أن محاولات  } لنــدن – 
الاتحـــاد الأوروبي لتخفيف قســـوة العقوبات 
الأميركيـــة غير المســـبوقة على إيـــران لا تعدو 
كونها ورقـــة صغيرة لحفظ مـــاء الوجه وأنها 
لن تمثل ســـوى قطـــرة صغيـــر لتعويض بحر 
العقوبات التي ستكمل خنق الاقتصاد الإيراني 

بحلول 5 نوفمبر المقبل.
ورغم اللغط الواســـع الذي صاحب الإعلان 
عن آلية المقايضة واحتجاج واشـــنطن الشديد 

عليهـــا، إلا أنهـــا لـــن توفـــر لإيـــران 
ســـوى مســـكّنات ضئيلة من آلام 

لأنهـــا  الأميركيـــة  العقوبـــات 
تعتمـــد علـــى فرضيات 

مفقودة.
الأوروبيـــون  وأعلـــن 
يوم  اســـتعراضية  بطريقة 
الثلاثـــاء عن إنشـــاء نظام 
تجارتهم  لمواصلة  مقايضة 

مـــع إيـــران والإفـــلات مـــن 
علـــى  الأميركيـــة  العقوبـــات 

لســـان وزيرة خارجيـــة الاتحاد 
وزير  بحضور  موغيريني،  فيديركا 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
في نيويورك.

ورغـــم أن موغيرينـــي قالـــت إن الاتحـــاد 
الأوروبـــي سينشـــئ كيانـــا قانونيا لتســـهيل 
المعامـــلات مع إيران، إلا أن الملامح المعلنة لتلك 
الآلية تســـتند إلى أسس هشـــة وهي مقايضة 

السلع بصادرات النفط الإيراني.
فصـــادرات النفـــط الإيرانـــي تقتـــرب مـــن 
التلاشـــي وربمـــا التوقـــف التام، فـــي حين أن 
الشركات الكبرى المنتجة للسلع التي تحتاجها 
إيـــران اختارت الحفاظ على مصالحها الكبيرة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وتخلت عـــن المصالح 

الضئيلة المحفوفة بالمخاطر مع إيران.

عوائد إيـــران من صادرات النفط ســـتكون 
ضئيلـــة جـــدا بعـــد نوفمبـــر، ولن تســـتطيع 
مقايضتها سوى بسلع شـــركات صغيرة جدا، 
لا تخشى العقوبات الأميركية، لأنها لا تملك أي 

تعاملات مع الولايات المتحدة.
ويمكننا أن نتخيل حجم الشركات الأوروبية 
التي لا تملك أي مصالح مع الاقتصاد الأميركي 

العملاق الذي يشكل ربع الاقتصاد العالمي.
وتكمن فضيحة موقف الاتحاد الأوروبي في 
تمرد حتى المؤسسات التابعة له أو للحكومات 
التي قادت وضع تلك الآلية وهي ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا، على جهود الالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
فقد أعلن بنك الاستثمار الأوروبي 
التابـــع للمفوضية الأوروبية أنه 
لا يستطيع التعامل مع إيران. 
كمـــا تخلى بنـــك ببيفرانس 
المملـــوك للدولة الفرنســـية 
لتأســـيس  خطـــط  عـــن 
الشـــركات  لمســـاعدة  آلية 
الفرنســـية علـــى مواصلة 

التجارة مع إيران.
ويتســـاءل المحللون: إذا 
الأوروبي  الاتحـــاد  دول  كانت 
لا تســـتطيع إجبـــار المؤسســـات 
التابعـــة لها علـــى التعامل مـــع إيران 
فكيف ســـتتمكن من إقناع الشركات بالمغامرة 

بمواصلة التعامل مع طهران؟
ويبـــدو الجواب واضحا فـــي إعلان جميع 
الشـــركات الكبرى إيقاف تعاملاتها مع طهران 
من صناعة الســـيارات والطائرات إلى شركات 
النفط والمصافي وشـــركات الشـــحن البحري، 
وصولا إلى جميع المصارف وشـــركات التأمين 
الكبرى، التي لا بد من دور لها لإتمام أي صفقة 

تجارية.
وتتضـــح الصورة أكثر في تصريحات كبار 
مســـؤولي الدول الأوروبية، التـــي عبّرت مرارا 
عن يأسها من إمكانية إقناع شركاتها بمواصلة 

التعامل مع إيران.

وتظهر البيانات وآراء الخبراء والمؤسسات 
العالمية أن العمود الفقري للآلية وهو صادرات 
النفط الإيرانية بدأ بالانحدار السريع حتى قبل 
تقييدها بالعقوبات، ما يقوّض فرص نجاحها.

وتؤكـــد مؤسســـات تجـــارة النفـــط مثـــل 
ترافيغـــورا أنها الإمدادات ستتلاشـــى بحلول 
نوفمبـــر وقـــد تتوقف بشـــكل نهائـــي، بعد أن 
أوقفت معظم شركات التكرير التعامل مع إيران 

خشية العقوبات الأميركية.
وتشـــير أكثـــر التقديـــرات تفـــاؤلا إلى أن 
صـــادرات إيـــران ســـتنحدر إلى أقل مـــن 700 
ألـــف برميل يوميا بعد دخـــول المرحلة الثانية 
من العقوبـــات الأميركية، يذهـــب معظمها إلى 
الصين، وهي الوحيدة بين كبار مشـــتري النفط 
الإيرانـــي، التـــي لم تعلن عن موقف من شـــراء 

النفط الإيراني.

ويمكن أن تتلاشـــى تلك الصـــادرات نهائيا 
إذا وضعت واشـــنطن ورقة الالتزام بالعقوبات 
الإيرانيـــة علـــى طاولـــة مفاوضـــات التجارية 
الشـــاقة مع الصـــين. ويجمع الخبـــراء على أن 
بكـــين يمكـــن أن تتخلى عن التعامـــل مع إيران 
مقابل تخفيف المواجهة التجارية مع واشنطن.

يمكن لإيـــران أن تبيع عن طريـــق التهريب 
بضع مئات من البراميل يوميا، لكنها ســـتجد 
صعوبة في غســـيل تلك الأمـــوال لإدخالها في 

الآلية الأوروبية المقترحة.
جميع المصارف والشركات الكبرى لن تجرؤ 
على التعامل مع إيـــران حفاظا على مصالحها 
فـــي الولايـــات المتحدة، ولتفـــادي دفع غرامات 

باهظة مثلما حدث في العقوبات السابقة.
العقوبات الحالية ســـتكون أقسى بعشرات 
المرات من أي عقوبات مشابهة في الماضي، لأن 

الالتزام بها ســـيكون أكثر دقة بعد أن أصبحت 
الشركات تســـتخدام برامج الذكاء الاصطناعي 
لتفادي أي صلة غير مباشـــرة بإيران في جميع 

التعاملات التي تجريها.
وتؤكد ذلك تصريحـــات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو 
ومستشـــار الأمن القومي جـــون بولتون هذا 
الأسبوع والتي أكدت على قرب خنق الاقتصاد 
الإيراني لتغيير سلوكه المزعزع لاستقرار دول 

المنطقة.
وأكـــد ترامـــب أن العقوبات علـــى طهران 
بدايـــة نوفمبر،  ســـتطبق ”في شـــكل كامـــل“ 
بـــل وســـتعقبها تدابير عقابية جديـــدة ”أكثر 
شـــدة من أي وقت مضى“. الأمـــر الذي يجعل 
المحاولات الأوروبية مجرد ورقة صغيرة لحفظ 

ماء الوجه.

مسكنات أوروبية ضئيلة لآلام العقوبات الأميركية على إيران

{الولايـــات المتحدة ســـتكون أكبر الخاســـرين إذا بـــدأت حربا تجاريـــة مع الدول الأخـــرى بينما 

ستحقق الصين استفادة أكبر بعد الرد بإجراءات انتقامية}.

دراسة تحليلية
البنك المركزي الأوروبي

{مجموعة سوفت بنك تخطط لإنشاء صندوق جديد قيمته حوالي 100 مليار دولار كل عامين 

أو ثلاثة أعوام مع إنفاق نحو 50 مليار دولار سنويا}.

ماسايوشي سون
الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك

سلام سرحان

ل

كاتب عراقي

انغلاق الأبواب على العالم

مقترحات أوروبية متشددة تهدد صناعة سيارات الديزل

} برلــين - تســـعى الحكومـــة الألمانيـــة إلى 
عـــدم إثقال كاهـــل قطاع الســـيارات في البلاد 
بحدود نســـب الانبعاثـــات الكربونية الجديدة 
فـــي الاتحاد الأوروبي، رغم التباين في مواقف 

المسؤولين.

وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
خلال افتتـــاح مؤتمر الصناعة الألمانية المنعقد 
هذا الأسبوع في برلين إنه يتعين على الحكومة 
الألمانية أن تتخذ موقفا مشتركا بشأن الحدود 

المستقبلية لنسب الانبعاثات الكربونية.

وذكـــرت أنهـــا تجـــد أساســـا متعقـــلا في 
المقترحات المقدمـــة من المفوضيـــة الأوروبية، 
وقالـــت ”كل ما يتجاوز ذلك ينذر بخطر إخراج 

صناعة السيارات الألمانية من أوروبا“.
ورغـــم إعـــلان اتفـــاق بـــين المصنعين في 
أغســـطس العام الماضي، علـــى تحديث برامج 
تلـــك الســـيارات لتحســـين تنظيـــف عوادمها 
وتحفيز أصحاب السيارات القديمة على شراء 
ســـيارات أكثر مراعاة للبيئة من خلال منحهم 
تســـهيلات وتخفيضـــات ماليـــة، إلا أن الجدل 

حول هذه القضية لا يزال يتصاعد.

وثمـــة بالفعـــل مواقـــف مختلفـــة داخـــل 
الحكومـــة بشـــأن حـــدود نســـب الانبعاثـــات 
الكربونية. فبينما يرحب وزير النقل أندرياس 
شوير بمقترحات المفوضية الأوروبية، تعارض 
تلك المقترحات وزيرة البيئة سفينيا شولتسه، 

التي تطالب بتشديد حدود نسب الانبعاثات.
وتحمّل شولتسه، عضو الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، شـــركات الســـيارات مســـؤولية 
التسببت في ارتفاع عوادم أكسيد النتروجين.

خفـــض  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتقتـــرح 
الانبعاثات الكربونية في الســـيارات الجديدة 
التي ســـيجرى إنتاجها خلال الفترة من 2021 
حتـــى 2030 بنســـبة 30 بالمئـــة في المتوســـط، 
وبنسبة 15 بالمئة كخطوة مرحلية بحلول 2025.

ويرى قطـــاع الســـيارات الألماني أن خطط 
المفوضية الأوروبية قابلة للتنفيذ، إلا أنه ينظر 

بتشكك إزاء الخطوة المرحلية.
وتعتقد ميـــركل أنه من الضـــروري تعزيز 
الأبحـــاث في مجـــال إنتاج خلايـــا البطاريات 
في أوروبا، مشـــيرة إلى أنه أمر جيد أن هناك 
مســـتثمرين صينيين يعتزمون إنشـــاء مصنع 

لإنتاج خلايا البطاريات ببلادها. 
وذكـــرت أنـــه من المهـــم لأوروبـــا أن يكون 
لهـــا قـــدرة اســـتراتيجية علـــى إنتـــاج خلايا 
البطاريات، وقالت ”أرى أن هذا أمر مهم للغاية 

خلال العقود المقبلة“.
وتظهر المؤشرات أن هناك زيادة في الطلب 
على البطاريات وخلايا البطاريات بسبب زيادة 
عدد السيارات الكهربائية في أوروبا. وتخشى 
الحكومة والنقابات العمالية من الاعتماد على 

الموردين الآسيويين في هذا القطاع.
وبـــي. ودايملـــر  فولكســـفاغن  وتشـــتري 
أم.دابليو خلايا البطاريات حاليا من الســـوق 
الآسيوي، وتتعاون الشركات سويا في تصنيع 

بطاريات كبيرة منها لسياراتها الكهربائية.
وثمة شـــق من المســـؤولين يـــرون أن على 

الشـــركات تحمّـــل تكاليف تحســـينات خفض 
انبعاثـــات ســـيارات الديزل وليـــس من حقها 
الحصول على أموال دافعي الضرائب من أجل 

تنفيذ خططها.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لنائب ميركل 
والــــذي يتولى حقيبة المالية، أولاف شــــولتس، 
قولــــه إن ”على شــــركات الســــيارات ألا تنتظر 
تلقي مساعدات مالية من الدولة للمساهمة في 
تمويل التحســــينات التقنية لســــيارات الديزل 

بهدف خفض انبعاثاتها الضارة بالبيئة.
ورد شــــولتس يأتي بعد أن طرح سياسيون 
فكرة أن تســــاهم الشــــركات المصنعة لسيارات 
شــــخصية معينــــة في تحمّل تكاليــــف قد تصل 
إلى 3 آلاف يورو لإدخال تحسينات على محرك 
السيارة على أن يساهم أصحاب السيارات بما 

يصل إلى 600 يورو إضافة لهذا المبلغ.
وأوضــــح الوزيــــر القيــــادي فــــي الحــــزب 
الاشــــتراكي الديمقراطــــي أنــــه ”عندمــــا يكون 
الحديث عن حظر ســــير الســــيارات في مناطق 
بعينهــــا بألمانيا فإننا نتحــــدث عن وضع حياة 
ملايين المواطنين ومعظمنا لا يســــتطيع شــــراء 

سيارة جديدة بل سيارة مستعملة“.
وشــــدد شــــولتس علــــى ضــــرورة أن يتأكد 
مشــــتري السيارة عند شــــرائها أنه سيستطيع 
السير بها مستقبلا في كل مكان ”لذلك نريد أن 
تكون هناك فرص لإدخال تحسينات تقنية على 
مشــــيرا إلى أن على صنّاع القرار  الســــيارات“ 

السياسي توفير هذه الإمكانية.
وهذا الموقف يسانده فيه وزير المالية أولاف 
شــــولتس بصفته صاحــــب الحقيبــــة الوزارية 
المعنية حيث يرى أن الشــــركات عليها أن تحمل 
تكاليف هذه التحســــينات التقنية، وقال إنه ”لا 

يمكن حل هذه المشكلة بأموال الضرائب“.
وتأتــــي هــــذه التصريحــــات قبل أيــــام من 
قمــــة الائتــــلاف الحكومــــي المزمعة فــــي ديوان 

المستشارية في الأول من أكتوبر المقبل. سيارات الديزل تقترب من خط النهاية

أنجيلا ميركل:

تضييق المعايير ينذر 

بخطر إخراج صناعة 

السيارات الألمانية من أوروبا

تصاعد الجدل بشــــــأن معايير أوروبية متشددة بشــــــأن انبعاثات سيارات الديزل في ظل 
تصاعد الهواجس البيئية في الأوســــــاط الشــــــعبية. وحذرت ألمانيا من أن المعايير القاسية 
يمكن أن تؤدي لانهيار صناعة الســــــيارات الأوروبية بعد أيام من إطلاق شــــــركة بورشــــــه 

شرارة توديع سيارات الديزل بإعلان التوقف عن إنتاجها.

ــــــران نافذة ضئيلة في  تمخضــــــت جهــــــود الاتحاد الأوروبي على مدى 5 أشــــــهر لتفتح لإي
ــــــة. وتبحث الآلية التي لن تكــــــون جاهزة قبل نوفمبر  الجدار الشــــــاهق للعقوبات الأميركي
عن مقايضة بدائية لســــــلع شــــــركات هامشية صغيرة مقابل صادرات نفط، هي أصلا في 

طريقها إلى التلاشي أو التوقف نهائيا بحلول ذلك الموعد.

الآلية لن تتيح لطهران 

سوى عوائد ضئيلة من 

صادرات نفط ضئيلة 

لمقايضتها بسلع 

شركات هامشية صغيرة

المفوضية الأوروبية تقترح 

خفض انبعاثات السيارات 

التي ستصنع بين 2021 

و2030 بنسبة 30 بالمئة
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{مصر وقعت اتفاقية مع شـــركة روســـية مجرية لتوريد 1300 عربة ســـكك حديد بقيمة 1.2 

مليار دولار وهي أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر}.

هشام عرفات
وزير النقل المصري

{مصر ستبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم الأوروبية في إطار خطط طرح سندات 

بالعملات الأجنبية تصل إلى 5 مليارات دولار في الأشهر المقبلة}.

محمد معيط
وزير المالية المصري

دبلوماســـيتها  تونـــس  توجـــت   - تونــس   {
الاقتصاديـــة مـــع ليبيـــا بعقد منتدى مشـــترك 
الخميس بالعاصمة التونســـية ســـلط الضوء 
على الفرص الاســـتثمارية والتجارية الواعدة، 
التي ســـتتيح للجارتين الخـــروج من كبوتهما 

المستمرة منذ عام 2011.
ويســـابق المســـؤولون الزمـــن لإنقـــاذ مـــا 
تبقـــى من اقتصادي بلديهما المنهكين، بســـبب 
الأوضاع السياسية القاتمة، لينتهزوا الفرصة 
للانتقال إلى مرحلة إحياء شراكتهما التجارية 

التاريخية على أسس مستدامة.
وأكد رئيس الحكومة التونســـية، يوســـف 
الشـــاهد، خـــلال افتتـــاح المنتـــدى الاقتصادي 
التونســـي الليبي، الذي ينتهي اليوم الجمعة، 
أن تونـــس حريصة علـــى تفعيل آليـــة اللجنة 
العليا المشـــتركة بالاســـتعداد الجيد للاجتماع 
المزمـــع عقـــده بينه وبـــين نظيـــره الليبي فائز 
السراج في الفترة القليلة القادمة بعد استكمال 

الاجتماعات التحضيرية.
وقال إن ”استعادة تلك الآلية ستسمح بفتح 
آفاق جديدة للتعـــاون في المجالات الاقتصادية 
وتســـرع في إنجاز المشـــاريع الكبـــرى وتدعم 
التعاون الاستراتيجي خاصة في مجال الطاقة 

ضمن مقاربة شاملة“.
وأبدى اســـتعداد بلاده لترســـيخ التعاون 
الاســـتراتيجي الشـــامل مـــع ليبيـــا فـــي كافة 

القطاعات بما يعزز من الاندماج الكامل.
ويُنظر للمنتدى، الذي شـــارك فيه نحو 500 
رجل أعمال مـــن البلدين، كونـــه المنصة الأبرز 
في الوقت الحالي، التي يعلق عليها مســـؤولو 

البلدين آمالا كبيرة لرسم شراكات مستقبلية لما 
بعد الأزمة الليبية.

ويركـــز الطرفان في تعاونهما على قطاعات 
حيوية تعتبر قاطرة لمجـــالات أخرى على غرار 
الصحـــة والنقـــل والحـــدود ومشـــاكل العبور 
وإيجاد الحلول للتبادل التجاري والاستثمارات 

والخدمات اللوجستية.
وكشـــف وزير التجـــارة، عمـــر الباهي، أن 
تونس، التي تعاني من نقص حاد في منتجات 
الطاقـــة، تخطط لإطلاق برنامـــج ”النفط مقابل 
الغذاء“ مع ليبيا، التي تعتبر في صدارة الدول 
التـــي تســـتورد البضائع التونســـية وخاصة 

المواد الغذائية.
وأشـــار إلى أن الحكومة تدرس تدشين خط 
بحري جديد بين البلدين، مع الإسراع في عودة 

رحلات الخطوط الجوية باتجاه المدن الليبية.
وتطمح تونس إلى الاستفادة أكثر ما يمكن 
من قطاع الطاقة من خلال الربط بأنابيب الخام 
والغاز مع جارتها، إلى جانب عقد شـــراكة في 
مجال الكهربـــاء تتضمن إعـــادة بناء محطات 
التوليد المدمرة فـــي ليبيا وتبادل الفائض عبر 

خط الربط الموجود حاليا وتعزيز قوته.
وكان المجلس الرئاسي في طرابلس قد قرر 
في وقت ســـابق هذا العام ضخ المزيد من الخام 
إلى تونس لتقوم بعمليات التكرير في مصافيها 
لتغطية عجزها من الطاقة والذي تضاعف سبع 

مرات في السنوات السبع الأخيرة.
التبـــادل  حجـــم  يتضاعـــف  أن  ويتوقـــع 
التجـــاري بـــين الجارين بنهاية العـــام الحالي 
إلـــى حوالي 643 مليون دولار مقارنة بنحو 357 
مليون دولار فقط فـــي العام الماضي. وكان رقم 
المعامـــلات التجارية قبل 2011 يتجاوز حاجز 3 

مليارات دولار.
وبهـــدف رفـــع التبـــادل التجـــاري البيني، 
اتفـــق البنكان المركزيان في البلدين مطلع مايو 
الماضي، حول فتح الاعتمادات المستندية لرجال 
الأعمال الليبيين بالعملـــة الصعبة، عوضا عن 

اعتمادات مستندية بالدينار التونسي.
ويراهـــن البلـــدان علـــى انتعـــاش القطاع 
الســـياحي مـــع الإعلان عـــن خطط اســـتئناف 

رحلات الخطوط التونســـية للوجهـــة الليبية، 
إذ تســـعى الناقلـــة التونســـية المملوكة للدولة 
لتعزيـــز عوائدها المالية التي تراجعت بشـــكل 
غير مسبوق مما دفع الحكومة لإعادة هيكلتها.
وهنـــاك إمكانية لتوســـيع التعاون ببرامج 
البديلـــة،  مشـــتركة لإنتـــاج وتوليـــد الطاقـــة 
بالإضافة إلى إحياء المشـــاريع الاســـتراتيجية 
المتعلقة بخط لســـكك الحديد وتوســـيع شبكة 
الطرقـــات وتحريـــك عجلـــة النشـــاط التجاري 

علـــى الحدود بإنشـــاء منطقـــة اقتصادية حرة 
ببنقردان.

ويأتـــي تنظيـــم المنتـــدى في إطـــار جهود  
مجلس الأعمال التونسي الأفريقي لفتح قنوات 
التعاون بين تونـــس ودول القارة، خاصة أنها 
آخر الأعضاء المنظمين للسوق المشتركة لشرق 
أفريقيا (كوميســـا) نظرا لأن ليبيا من الأعضاء 

المؤسسين لهذا التكتل الاقتصادي.
وقـــال بســـام الوكيل، رئيـــس المجلس، في 
كلمـــة له خلال المنتـــدى إن ”المنتدى يعد فرصة 
لإحياء العلاقـــات التاريخية بين تونس وليبيا 
وإعادة نســـقها على جميع المستويات وخاصة 
الاقتصادي طالما أن ليبيا تبقى بالنسبة لتونس 

الشريك الاستراتيجي رقم واحد“.
وشهد المنتدى إبرام البنك التونسي الليبي 
العديد من الاتفاقيات المشـــتركة مع مستثمرين  

مـــن البلديـــن تتعلق ببناء مصانـــع في تونس 
فـــي قطاعات المواد الغذائية والإســـمنت وقطع 

الغيار.
ويؤكـــد محللون أن الجهـــود الكبيرة التي 
تبذلهـــا تونس كوســـيط لحـــل الأزمـــة الليبية 
تشـــكل دافعا قويا لتعزيز الشراكة الاقتصادية 

مع المجلس الرئاسي الليبي.
وهناك مساع للنهوض بالاقتصادين الليبي 
والتونســـي بالفعل والحفـــاظ عليهما في هذه 
الظروف الحرجة مع التزام تونس بالتعاون مع 
جيرانهـــا وحماية المســـتثمرين الأجانب الذين 

يعتبرون أحد الدعائم الأساسية لاقتصادها.
وعلـــى عكس مـــا تعيشـــه ليبيـــا، العضو 
بمنظمة الدول المصدرة للبترول، من أزمة نظرا 
للانقســـام السياســـي، فإن الوضع في تونس 

يبدو أفضل مع تحركها لإنعاش اقتصادها.

} بيروت - أكد رياض ســـلامة، حاكم مصرف 
لبنان أمس أن القطـــاع المصرفي في بلاده ”لن 
يتأثـــر“ بالعقوبات الأميركية على ”حزب الله… 
فـــي ظل الإجـــراءات التـــي تم اتخاذها من قبل 

البنك المركزي“.
وقال فـــي مؤتمر صحافي ردا على ســـؤال 
بشأن اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأميركية 
واســـتعداده لتطبيق العقوبـــات، إن إجراءات 

الحمايـــة اتخذت منـــذ فترة مـــن الزمن وليس 
هناك إجراءات جديدة.

وكان مجلـــس النـــواب الأميركي قد صوت 
الأربعاء على مشـــروع قانـــون يهدف إلى الحد 
من قدرة حزب اللـــه على جمع الأموال وتجنيد 
عناصـــر لـــه إضافة إلـــى زيـــادة الضغط على 
المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي 

تدعمه.

وتمنـــع العقوبات أيضا أي شـــخص يدعم 
الحـــزب ماديـــا أو بطـــرق أخـــرى مـــن دخول 

الولايات المتحدة.
وأكد ســـلامة أن إجـــراءات وتعاميم البنك 
المركزي ”كافية مهما كانت العقوبات الجديدة… 
ما أصدرناه يجعل من لبنان ممتثلا للقوانين في 

دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها“.
وينتظـــر مشـــروع القانـــون الأميركي الآن 
تأييـــد مجلس الشـــيوخ، حيث يســـعى صقور 
الكونغـــرس لإقراره بالتزامن مع دخول المرحلة 
الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز 

التنفيذ في 5 نوفمبر المقبل.
الأميركـــي  الرئيـــس  المشـــروع  ويعطـــي 
صلاحيـــة رفع حظر إعطاء تأشـــيرات الدخول 

إلـــى الولايات المتحدة شـــرط إبلاغ الكونغرس 
عن قراره في فترة لا تتجاوز 6 أشـــهر، على أن 
يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يَصب 

في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
ويفـــرض المشـــروع أيضـــا عقوبـــات على 
واجهـــات تابعة للحزب هي بيـــت المال وجهاد 
البنـــاء ومجموعة دعم المقاومة وتلفزيون المنار 
وراديو النور والمجموعـــة الإعلامية اللبنانية، 
إضافة إلى قســـمي العلاقات الخارجية والأمن 

الخارجي للحزب.
وتم إقـــرار النســـخة القديمة مـــن القانون 
في عـــام 2014 ويعرف اختصارا باســـم ”أتش.
آي.أف.بي.أي“ ويعني بالعربية مكافحة تمويل 

حزب الله باعتباره منظمة إرهابية.
وأصدر المركزي اللبنانـــي في نوفمبر2015 
الماليـــة  والمؤسســـات  للمصـــارف  تعليمـــات 
الخاضعة لرقابتـــه، تتعلق بأصول التعامل مع 
القانون الأميركي وأنظمته التطبيقية، ويتناول 
منع وصول ”حزب الله“ إلى المؤسســـات المالية 

الأجنبية.
وأشار حاكم مصرف لبنان أمس إلى متانة 
القطاع المصرفي ”الذي يملك السيولة الكافية، 
وهذا أساســـي للمتابعـــة في مســـيرتنا بدعم 
الاقتصاد“. وأكد أن ”تشـــكيل الحكومة، يعطي 
رؤية اقتصادية ومالية للبنان، واتفقنا على أن 

تدعيم الثقة هو الذي يساعد الاقتصاد“.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طلب 
فـــي مايو الماضي مـــن زعيم ”تيار المســـتقبل“ 
سعد الحريري تشـــكيل الحكومة الجديدة بعد 
الانتخابات النيابية، لكن تشكيلها تأجل مرارا 
وســـط تبادل الاتهامات بين القوى السياســـية 
بشأن المســـؤولية عن التأخير، وهو ما أضعف 

الثقة بالاقتصاد المحلي.
ويعانـــي لبنان من وطأة ثالث أعلى نســـبة 
للدين العـــام إلى الناتج المحلـــي الإجمالي في 
العالـــم، حيث تجـــاوزت نســـبة 150 بالمئة في 
نهايـــة العـــام الماضـــي. ويريد صنـــدوق النقد 
الدولـــي أن يري إصلاحات مالية فورية وكبيرة 

لتحسين القدرة على خدمة الديون.

المركزي اللبناني يستبعد تأثير عقوبات حزب الله على الاقتصاد

تونس ترسم شراكات مستقبلية لما بعد الأزمة الليبية
[ مؤتمر مشترك يطلق مشروع {النفط مقابل الغذاء} مع ليبيا  [ آفاق أوسع لقطاعات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية

منصة لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي

رياض سلامة: تعاميم البنك المركزي تضمن امتثال لبنان لقوانين الدول التي نتداول عملتها ونتعامل مع مصارفها

ــــــس مع إعلان  ــــــس وليبيا زخمــــــا كبيرا الخمي اكتســــــبت العلاقــــــات الاقتصادية بين تون
حزمة واســــــعة من الشراكات الجديدة التي تشــــــمل كافة المجالات بهدف تعميق التعاون 
الاستراتيجي والتكامل الشامل في معظم القطاعات، والذي بات محور طموحات الخروج 

من الأزمات التي يعاني منها البلدان.

البحرين تعتزم إقرار 

ضريبة القيمة المضافة

} المنامــة – كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس أن 
البحرين تخطط لإقرار إصلاحات هيكلية عبر 
البرلمان قبـــل الانتخابات التي ســـتجري في 
نوفمبر المقبل، بما في ذلك استحداث ضريبة 
القيمة المضافة وتعديلات على نظام معاشات 

التقاعد.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن المصادر، التي 
طلبت عدم نشر أســـمائها، قولها إن البرلمان 
سيعقد جلسة استثنائية في أكتوبر للموافقة 
على القانونين، بينمـــا امتنع مكتب الاتصال 

الحكومي عن التعقيب.
وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 
بالمئة جزء من اتفـــاق أبرمه مجلس التعاون 
الخليجـــي هـــذا العـــام، وهي خطـــوة كبيرة 
للحكومـــات التـــي فرضـــت بشـــكل تقليـــدي 
ضرائب منخفضة واعتمدت بدلا من ذلك على 

إيرادات النفط.
وتســـعى الحكومة لإصلاح المالية العامة 
للبلاد التي تضررت بشـــدة جـــراء انخفاض 
أســـعار النفط، ما دفع أيضا الدينار للهبوط 

إلى أدنى مستوياته منذ عقد من الزمن.
كما تمهد الخطوة الطريـــق أمام برنامج 
متكامل من جيران البحرين الأكثر ثراء، الذين 
قالوا إنهم سيدعمون الإصلاحات الاقتصادية 

والاستقرار المالي اللذين تنفذهما المنامة.
وحتـــى الآن، بدأت الســـعودية والإمارات 
العربيـــة فقط تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
رغم أن صندوق النقد الدولي يقول إن جميع 
الدول الســـت الأعضاء في مجلـــس التعاون 

الخليجي ما زالوا ملتزمين بها.
وكان وزيـــر المالية البحريني قال في وقت 
ســـابق من العام الجـــاري إن بـــلاده تخطط 
للانتهـــاء من الأعمـــال التحضيرية للضريبة 
بحلـــول نهاية العام الحالـــي، دون أن يفصح 

عن موعد محدد لبدء سريانها.
ولا تـــزال الحكومة تســـعى للتوصل إلى 
اتفاق مع البرلمان بشـــأن تغييرات على نظام 
الدعم. وفي الشهر الماضي، رفضت الحكومة 
خطة قالت إنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق 

الحكومي.
وتعافت العملة المحلية من أدنى مستوى 
لها فـــي 17 عاما وارتفعت أســـعار ســـندات 
البحريـــن في يونيـــو، بعد أن تعهـــدت دول 
مجاورة بأن تحول دون أن يؤدي الدين العام 

المتضخم للبلاد إلى إثارة أزمة مالية.
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جــــــدد بنك لبنان المركزي أمس التزام النظام المصرفــــــي اللبناني بالعقوبات الجديدة على 
جماعــــــة حزب الله، التي تضمنها مشــــــروع القانون الذي أقــــــره مجلس النواب الأميركي 
ــــــزال كافية لتأمين ذلك  ــــــذ عام 2015 لا ت الأربعــــــاء. وأكــــــد أن الإجراءات التي اتخذها من

الالتزام.

رياض بوعزة

ي

صحافي تونسي

البنك التونسي الليبي يبرم 

اتفاقيات مع مستثمرين من 

البلدين لبناء مصانع مواد 

غذائية وإسمنت وقطع غيار

صندوق النقد الدولي يطالب 

لبنان بإجراء إصلاحات مالية 

فورية وكبيرة لتحسين 

القدرة على خدمة الديون

عمر الباهي:

ندرس تدشين خط بحري 

والتعاون في مجالي الكهرباء 

والطاقة البديلة



} نيويورك – بثت محطة فوكس نيوز الأميركية 
مقابلـــة تلفزيونيـــة مع العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي، لبرنامج سبيشـــال ريبورت 
(تقرير خـــاص) الذي يقدمه بريـــت باير، كبير 
مذيعـــي الشـــؤون السياســـية فـــي المحطـــة، 
تحـــدث خلالها الملـــك عبدالله عـــن التطورات 
الراهنة في الشرق الأوسط وعملية السلام بين 
الفلسطينيين والإســـرائيليين، ورؤيته لقضايا 
وأزمـــات المنطقـــة ودور إيـــران فـــي إشـــعال 
الحرائق فيها، إضافـــة إلى جهود الحرب على 
الإرهاب. كما تحدث عن التحديات التي تواجه 
الأردن والضغوطـــات التـــي فرضتهـــا الأزمات 
الإقليميـــة على اقتصاده، وكيف اضطرت عمّان 
للاقتراض من المجتمع الدولي لتغطية تكاليف 

اللجوء السوري.

ــــــك عبدالله وتقييمه للوضع في  [ ما هو رأي المل
الإقليم؟

] مـــن الصعـــب أن يحـــدد المرء مـــن أين 
يبدأ حقيقة. وهذه هي المشـــكلة، فأينما ننظر 
تواجهنا التحديات. ففي ســـوريا، يمكن القول 
إن تنظيـــم داعـــش هُزم، لكـــن لم يقـــضَ عليه 
بعد. وينطبق هذا الوصـــف في العراق أيضا. 
والتحـــدي هو كيـــف نمضـــي قُدما بالمســـار 
السياســـي في ســـوريا، وكيف يمكننا أن نثبّت 
الاســـتقرار، وهذا أمر نستطيع أن نبدأ بالعمل 
عليـــه. وإلى حد مـــا، فإن الأمور فـــي الجنوب 
السوري تتســـم بالهدوء النسبي، وذلك بفضل 
مركـــز المراقبـــة المشـــتركة لمنطقـــة خفـــض 
التصعيـــد فـــي جنوب ســـوريا، والـــذي يديره 
الروس والأميركيون ويستضيفه الأردن بهدف 
خفض التصعيـــد. ونحن نعمـــل لجعل الأمور 

أفضل في الجنوب السوري.

العـــراق ما زال يمرّ بحالـــة من الاضطراب، 
تُبـــذل  أن  يجـــب  الحكومـــة  اســـتقرار  ومـــع 
الجهـــود لضمان أن يشـــمل الجيـــش العراقي 
جميـــع المكوّنـــات ويشـــكّل لبنة أساســـية في 
بناء المســـتقبل. ولدينا أيضـــا تحدي القضية 
الفلســـطينية غربـــا، وتحـــدي اليمـــن جنوبا. 
ولذلك، يجـــب أن تكون لدينا القدرة على العمل 
بســـرعة وثبـــات، فهناك الكثير مـــن التطورات 

التي تحدث في آن واحد.

ــــــيء بالأحداث. في ما يتعلق  [ إنه فعلا إقليم مل
بداعش، الانطباع العام هو أنه تم القضاء عليه بشكل 

ــــــر. ولكن، يبدو أن هناك إمــــــا عودة لداعش، وإما  كبي
مساعي فكرية لإنشاء جيل جديد من المتطرفين؟

] يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الاســـم 
الـــذي نســـتخدمه اليـــوم لهؤلاء النـــاس هو 
داعـــش. إلا إن هذا التنظيـــم لا يختلف فعليا 
عن القاعدة، والشباب، وبوكو حرام أو عن أي 
تنظيم آخر، فهذه إذا مشكلة عالمية. إن داعش 
هو التنظيم الأســـوأ ســـمعة، لأنه الأكثر عنفا 

ووحشية، لكن هذه الجماعات لا فرق بينها. 
نحن اليـــوم نتحدث عن داعـــش، لكن بعد 
عدة سنوات، قد يظهر تنظيم أكثر سوءا تحت 
اســـم آخر. نحن أمام مسارين في سوريا وإلى 
حـــد ما في العـــراق أيضا: المســـار الأول هو 
جهود إعادة البناء وتطويـــر هاتين الدولتين 
وإعادة الاســـتقرار لهما، والمسار الثاني هو 

الحرب المستمرة على الإرهاب هناك.

ــــــق في ما يخص  [ هل هناك أســــــباب تدعو للقل
عملية السلام. والإجراءات التي تمت مؤخرا؟

] إن الرئيـــس ترامـــب ومنذ اليـــوم الأول 
التـــزم بالوصول إلـــى حل عـــادل ومتزن بين 
قُدما  للمضيّ  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
بعمليـــة الســـلام. نحـــن غيـــر مطلعيـــن على 
مضمون خطة السلام، وهذا جزء من المشكلة، 
ب علينا التدخل والمســـاعدة.  الأمر الذي يُصعِّ
ومـــا أخشـــاه هو أننا ســـوف ننتقـــل من حل 
الدولتيـــن إلى حل الدولـــة الواحدة، وهو أمر 
كارثي لنا جميعا في المنطقة، وكذلك إسرائيل.

إذا تم ســـحب غالبية ملفات الحل النهائي 
عن طاولة المفاوضات، فســـيتضح لك ســـبب 
والســـؤال  الفلســـطينيين.  لـــدى  الإحبـــاط 
المطـــروح إذا: كيـــف نبني جســـور الثقة بين 

الفلســـطينيين والولايـــات المتحـــدة، ومهما 
يقـــال، فإنـــه لا يمكن الوصول لحـــل الدولتين 
أو اتفـــاق ســـلام دون الولايـــات المتحدة. في 
الوقـــت الراهن، فإن الولايات المتحدة تتحدث 
إلى طـــرف واحد دون الآخـــر، وهذه هي حالة 

الجمود التي نواجهها.

[ هل الرئيس ترامب شخص صريح للغاية؟
] بالفعـــل، وهذا أمـــر يعطي دفعة جديدة. 
عندما قلـــت للرئيس إنه إذا ذهبنا باتجاه حل 
الدولة الواحـــدة، فإن ذلك ســـيرتب جملة من 
الإشكاليات التي سنواجهها جميعا، فقد أبدى 
ســـرعة بديهة كبيرة في فهم التفاصيل. وأدرك 
عمق المشـــكلة واتضحت لديه الصورة، وكان 

الرأي أننا بحاجة للعمل على حل الدولتين.
إن حل الدولة الواحدة يشكل برأيي مشكلة 
رئيسية لإســـرائيل في كيفية تعريفها لنفسها 
وكيف تعرف نفســـها داخليا أيضـــا. فحقيقة 
الأمر أننا سنكون بصدد نظام فصل عنصري. 
لذلك، هناك الكثير من الداعمين لإســـرائيل في 
الخارج يســـاورهم القلق حول المســـار الذي 
تتخذه إســـرائيل. فهـــل بإمكاننـــا إعادة حل 
الدولتين إلى المسار الصحيح؟ وهل بإمكاننا 
الوصول إلى حل عـــادل مقبول لدى الطرفين؟ 

لأن حل الدولة الواحدة مرعب لنا جميعا.

ــــــم يواجه  ــــــا، كان الإقلي ــــــث لن [ فــــــي آخــــــر حدي
اضطرابات، وكان داعش في أوج صعوده عام 2015. 
من المواضيع الأخــــــرى التي خضت بها في حديثنا 
الســــــابق اليمن، وقلت: أعتقد أنه كلما ســــــارعنا في 
إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة كلما كان ذلك أفضل.

] مازلت أرى أن ذلك هو الحل.

[ رغم مرور ثلاث سنوات؟
] وبالرغـــم من مرور ثلاث ســـنوات، فهذه 
حملة عســـكرية صعبة للغاية. وكلما سارعنا 
جميعا بالوصول إلى حل سياسي كان أفضل، 
وأنا أعرف أن الســـعودية والإمـــارات تبذلان 
جهودا كبيرة في هذا المجال. علينا ألا ننسى 
أن هناك قلقا إزاء الأزمة الإنســـانية هناك. إن 
الإمـــارات تبذل جهودا كبيرة فـــي تأمين أكبر 
قدر ممكن من المســـاعدات الإغاثية لليمنيين. 
ولكن، إذا لم نتمكن من أن نجمع الأطراف وأن 
نتوصل إلى حل سياســـي، فإن هذا الموضوع 

سيستمر برأيي كدوامة تؤثر علينا جميعا.

ــــــي اليمن،  ــــــران، كما هو واضح، تنشــــــط ف [ إي
وتضخ المال والسلاح.

] وفـــي غيرها مـــن المناطق فـــي الإقليم 
أيضا.

[ كيف ترون إيران من منظوركم؟
] بإمكانـــك رؤية تأثير إيـــران وبصمتها، 

أو كما وصفتُـــه بالهلال الإيراني، ســـواء في 
العراق أو ســـوريا أو لبنـــان، وكما ذكرتَ في 
اليمن، كمـــا نلحظ أيضا وجودهـــم في القرن 

الأفريقي.

[ هل من طريقة للوصول إلى حل سياســــــي في 
سوريا؟

] نحن نعمل باتجاه هـــذا الهدف. أحيانا 
تتغير السياســـات من قبل بعض الأشـــخاص 
في المؤسســـات الأميركية، مما يشـــكّل عائقا 
لنا في بعض الأحيان. رغم ذلك، تجدر الإشارة 
إلـــى مركز المراقبة المشـــتركة لمنطقة خفض 
التصعيـــد في جنـــوب ســـوريا الموجود في 
الأردن، والذي نعمل فيه مع الولايات المتحدة 
وروســـيا. ولدينا إســـتراتيجية، فهناك بعض 
الترتيبات مع روســـيا والنظام السوري حيال 
إمكانيـــة التعامل مـــع الإيرانيين هناك. وعلى 
الرغم من العثرات في الأســـبوعين الماضيين، 
آمـــل أن تعود الأمور إلى مســـارها الصحيح. 
وكما قلتُ، نحن جميعا نعمل معا وندرك أن ما 
تفعله إيران ليس فـــي مصلحة أحد. ولكن من 
وجهة النظـــر الإيرانية، الهدف هو أن يكونوا 
قريبين من منطقة البحر المتوســـط، وبالتالي 
ســـيبذلون جهدهـــم ليبقوا في هـــذه المناطق 

ليستمروا في إثارة المشاكل.

[ في بلدكم 20 بالمئة من السكان حاليا لاجئون؟
ســـوريون  لاجئـــون  هـــم  بالمئـــة   21  [
فقـــط، ناهيك عـــن قرابة مليـــون عامل مصري 
يتواجدون بشكل غير قانوني، وكنا قد اتخذنا 
قرارا منذ عدة سنوات بعدم إعادتهم إلى مصر 
لأن ذلك ســـيؤثر علـــى اســـتقرار اقتصادهم. 
بالإضافـــة إلى تواجـــد قرابـــة 200 ألف لاجئ 
عراقي فـــي بلدنا، وما بيـــن 50-60 ألف لاجئ 

يمني وليبي.

[ أي نوع من الضغط والأعباء يولده كل هذا؟
] ضغـــط هائـــل للغاية. ازداد عدد ســـكان 
بلدنا بنســـبة 21 بالمئة خلال بضع ســـنوات؛ 
فالوضـــع يعادل قـــدوم 60 مليـــون كندي عبر 
الحـــدود إلى الولايـــات المتحدة خـــلال فترة 
2-3 ســـنوات، والذي فرض علينا توجيه ربع 
موازنتنا، خلال الســـنوات الأولى فقط للجوء، 

لرعاية هؤلاء الضيوف.

[ هــــــلاّ أعدت ذلك مجــــــددا للتوضيح، إنه وضع 
يعادل لجوء 60 مليون شخص للولايات المتحدة!

] إنه يـــوازي قدوم 60 مليـــون كندي على 
ســـبيل المثال عبـــر حدودكم خـــلال فترة 2-3 

سنوات.

[ وعليكم أن تتعاملوا مع تبعات ذلك.
] إن المجتمـــع الدولي يقدّم المســـاعدة، 

وأكبر داعمينا هم الولايات المتحدة وأوروبا. 
ولكن خـــلال العـــام الحالـــي (2018) وصلتنا 
نســـبة 16 بالمئـــة فقط من حجم المســـاعدات 
مـــن المجتمع الدولي من مجمـــل احتياجاتنا 
لمواجهـــة أعبـــاء اللجـــوء، وهذا يعنـــي أنه 
يتوجـــب علينا اقتراض الباقـــي من المجتمع 

الدولي لتغطية تكاليف اللجوء السوري.

علينا أن نقـــوم بإصلاحات وأن نصل إلى 
مرحلـــة الاعتمـــاد علـــى الذات، ولكـــن تراجع 
المنح المقدمة يشـــكّل تحديا رئيسيا بالنسبة 
لنا. وهذه مسؤولية دولية، فإذا ما نظرت إلى 
عدد اللاجئين الذي استقبلته أوروبا وقارنته 
بالدور الذي يقوم به الأردن فسيتضح لك أننا 
تحملنا هذا العبء نيابة عن العديد من الدول 
الأخـــرى، ولذا يجب مســـاعدة الأردن لأنه قام 

بالأمر الصحيح.

[ هناك البعض في الولايات المتحدة سيقول إن 
هناك دولا غنية في الإقليم، السعودية والإمارات مثلا، 
دول نفطية غنية، هل تساهمان بتقديم المساعدة؟

] نأمـــل بأن تقدم مثل هـــذه الدول المزيد. 
الإمارات قامت بإنشـــاء مخيمات للاجئين في 
الأردن وتقدم الدعم لهم. ونحن على اتصال مع 
المســـؤولين لبحث إمكانيـــة تقديم المزيد من 

الدعم للأردن لمواجهة هذا التحدي.

[ ماذا تقول لأبنائك حول المستقبل؟
] نحن نعيش اليوم في عالم مضطرب فيه 
أعداء يضمرون الشـــر لنا جميعا، ومن بينهم 
تحديـــدا هـــؤلاء المتطرفون الذين نســـميهم 
الخوارج. وهذا تحد ســـنواجهه للأسف على 

امتداد 10-15 سنة القادمة.
وهذه الحرب هي حرب دولية وقد وصفتها 
بأنهـــا حرب عالميـــة ثالثة بـــأدوات مختلفة، 
ولســـوء الحظ ســـتمتد معنا لعقـــد أو عقدين 
من الزمن. وآمل أن يكون البعد العســـكري لها 
ســـريعا وقصيرا، لكن الحرب على المســـتوى 
الفكري ســـيكون علينا خوضهـــا على امتداد 

10-15 سنة قادمة.
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الملك عبدالله الثاني: إيران ستبذل جهدها لتبقى في المنطقة 

الملك عبدالله الثاني: أينما ننظر تواجهنا التحديات

[ نقترض من المجتمع الدولي لتغطية تكاليف اللجوء السوري  
[ تنظيم داعش هزم في سوريا والعراق لكن الحرب الفكرية ضد الخوارج مستمرة

{نحن أمام مســـارين في ســـوريا والعراق: المســـار الأول هو جهـــود إعادة البنـــاء وتطوير هاتين 
الدولتين وإعادة الاستقرار لهما، والمسار الثاني هو الحرب المستمرة على الإرهاب هناك}.

{من وجهة نظر الإيرانيين، الهدف هو أن يكونوا قريبين من منطقة البحر المتوســـط، وبالتالي 
سيبذلون جهدهم ليبقوا في هذه المناطق ليستمروا في إثارة المشاكل}.

بسمة باهظة الثمن يرسمها الأردن على شفاه الأطفال السوريين اللاجئين

الأمور في الجنوب السوري تتسم 
بالهدوء النسبي وذلك بفضل مركز 
المراقبة المشتركة لمنطقة خفض 

التصعيد في جنوب سوريا الذي يديره 
الروس والأميركيون ويستضيفه 

الأردن بهدف خفض التصعيد

نحن نعيش اليوم في عالم مضطرب 
فيه أعداء يضمرون الشر لنا جميعا، 

ومن بينهم تحديدا هؤلاء المتطرفون 
الذين نسميهم الخوارج. وهذا تحد 

سنواجهه للأسف على امتداد 15-10 
سنة القادمة

لقاء
جــــــدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز 
الأميركية ضمن برنامج سبيشال ريبورت 
(تقرير خاص) الذي يقدمه بريت باير، على 
ــــــة العامة للأمم  هامــــــش اجتماعات الجمعي
المتحــــــدة، دعوته للأمم المتحدة أن تســــــتمر 
في تقديم الدعم الإنســــــاني للفلســــــطينيين. 
كما تحدث حول علاقته بالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب والاضطرابات المستمرة في 

الشرق الأوسط.



محمود زكي

} القاهــرة – مـــع كل عمليـــة إرهابية تقع في 
أي مكان من العالم، تســـارع بعض التنظيمات 
المتطرفة إلى إعلان مســـؤوليتها المباشـــرة 
عنهـــا. وبـــات داعش الأكثـــر اهتمامـــا بهذه 
المسألة في الآونة الأخيرة، ويحرص التنظيم 
على الارتباط بكثير مـــن الهجمات الإرهابية، 
ويبادر لتبني القيام بها ويتولى شـــرح طريقة 
ارتكابها ووســـائل التخطيط لها، وفي أحيان 
أخرى يكتفي بتهنئـــة المرتكبين بحجة الفوز 
بالشـــهادة والجنة، في إشـــارة تؤكد أنه ليس 

بعيدا عنها حتى ولو ارتكبها آخرون.
تثيـــر الطروحـــات الدائمة بشـــأن ارتباط 
داعش بأي هجوم دموي، ما إذا كان هو الفاعل 
الحقيقي أم يريد السطو عليه بزعم أنه إنجاز 
يكســـبه المزيد من النفوذ والانتشـــار. وهذه 
الظاهـــرة موجودة وقت توهجـــه قبل عامين، 
ووقـــت انكســـاره الآن. وفـــي الحالتيـــن يريد 

الإيحاء أنه في قمة عنفوانه.
المشـــكلة أن هذه التصرفات التي تتسابق 
تنظيمـــات إرهابية أخرى أيضـــا على تبنّيها، 
لفتت انتباه الكثير مـــن الخبراء وأخضعوها 
للتحليـــل السياســـي والإعلامـــي والنفســـي، 
وتوصلـــوا إلـــى أن لـــكل تنظيـــم، خاصة من 
التنظيمـــات الكبيـــرة مواصفـــات يمكـــن من 

خلالها معرفة الجاني.

شـــكل هجوم لاس فيغاس عام 2017 نقطة 
فاصلة لداعش مثلا، بعد أن أعلن مســـؤوليته 
عن عمليـــة إطلاق ناري أســـفرت عن مقتل 58 
شـــخصا، تبيّن بعدها أن مرتكب الهجوم رجل 
أميركي مضطرب نفسيا ليس له ارتباط فكري 

من قريب أو بعيد بداعش.
تكـــررت الأكذوبة في هجـــوم بصالة قمار 
بدولـــة الفلبين في العام نفســـه، عندما ادعى 
داعش مسؤوليته، ثم أعلنت الشرطة بعدها أن 
الجاني مجرم محترف وغرضه سرقة الصالة.

تحمل هـــذه النوعية من المشـــاهد الكثير 
من الفوضـــى والتعقيد وتضاعف من صعوبة 

تحديـــد هوية الجاني مبكـــرا، كما أن التخبط 
الأمني الذي يضرب جهات التحقيق لمواجهة 
الزحف الإرهابي، يســـاهم في الارتباك العام، 
ويمنـــح متطرفيـــن فرصة للدخـــول على خط 

بطولات زائفة.
تبيّن مع كل هجوم، وقف خلفه داعش، أنه 
يحمل نمطا، يغذيه التكوين الأساســـي القائم 
على منظور جيش الإســـلام الحامي للخلافة، 
ويتبنّـــى مقاتلو التنظيم فكرا يقوم على القوة 

والنفوذ والعمل المنظم العنكبوتي.
يظهر ذلـــك غالبا من خلال المادة الفيلمية 
التي يبثهـــا التنظيم عبر وكالة أعماق، والتي 
تمثـــل ذراعـــه الإعلامي، وتتولى اســـتعراض 
القـــوة العســـكرية والبنية المحكمـــة التي قد 
تصـــل لصرامة بعـــض الجيـــوش النظامية، 
ســـعيا وراء تعزيز منظور المبالغة في العنف 

الدموي.
يوحي تبنّي أي هجوم إرهابي قبل تكشّف 
تفاصيله، بعمق الرغبة في نشر صورة ترسخ 
أسطورة مخيفة، وأن التنظيم قادر على تغلغل 
أي مجتمـــع وتحت كل ظـــروف، ومهما بلغت 
القـــدرات الأمنية للدول فداعش يمكنه اختراق 
الحواجز. ويعزز ذلك التوســـع في ذرع خلايا 
نائمـــة وذئـــاب منفردة فـــي كثير مـــن الدول، 
وبشكل يجعل الأمر يبدو كأنه عمل مخابراتي 
عالي المســـتوى، ما يشـــير إلـــى أن التنظيم 
الإرهابـــي بمثابـــة ”أخطبوط“، يســـتطيع أن 
يحكم ســـيطرته علـــى جهات كثيـــرة، أو على 

الأقل يمثل تهديدا كبيرا لها.
يقول جاكوب جوهنســـون، أستاذ العلوم 
السياســـية في جامعة وستمنستر الإنكليزية، 
إن فضـــح زيف مزاعم داعش بارتكابه هجمات 
إرهابيـــة لا يعنـــي أن التنظيم ليس مســـؤولا 
أيضا عن الكثير من الجرائم، لأن هناك معضلة 
لـــدى أغلب الأجهـــزة الأمنية في فهـــم تكوين 
وآلية عمل التنظيم وإدارته لأذرعه الخارجية.

ويضيف في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
من لنـــدن، أن ”داعش ســـوف يســـارع الفترة 
المقبلـــة للقفـــز علـــى كثيـــر مـــن الهجمـــات 
الإرهابية، بغية إثبـــات أنه لا يزال يملك قدرة 
كبيـــرة على التشـــعب وإحداث خلـــل في عمل 
الأجهـــزة الأمنية العتيدة، وذلـــك بعد الهزيمة 
القاســـية الذي تعرض لها فـــي كل من العراق 
وســـوريا، وجعلتـــه بحاجـــة للوجـــود علـــى 

الساحة ولو بتبنّي عمليات وهمية.
معـــروف أن هناك قاعدة إعلامية تقول ”أن 
تذكر في الإعلام ولو بالسلب خير من ألا تذكر 

أبدا“، ففي هذه الحالة يظل اســـمك يتردد ولا 
يطويه النســـيان، ما يفســـر لجـــوء الكثير من 
التنظيمات الإســـلامية الدخول في مناوشات 
وافتعال معارك سياســـية لضمـــان حضورها 

إعلاميا.
يوضح جوهنسون لـ“العرب“، أن الصراع 
المتفاقم بين القاعدة وداعش بات سببا جديدا 
يفســـر الإدعـــاءات الكاذبة، وتداخـــل أكثر من 
جهة في إعلان مســـؤوليتها عن الهجوم، فكل 
جهـــة ترغب في أن تثبـــت تواجدها الميداني 
على حســـاب الآخر وتبنّي عمليات إرهابية لم 

ترتكبها أصلا.
يعـــد المثـــال الأبرز فـــي صـــراع القاعدة 
وداعش على الفوز بمســـؤولية عمل إرهابي، 
في أكتوبر عام 2017 عندما ادعى كل من ”ولاية 
التابع لداعش وتنظيم ”المرابطون“  ســـيناء“ 
التابع للقاعـــدة تبنّي هجوم وقـــع في منطقة 
الواحات التابعـــة لمحافظة الجيـــزة القريبة 
من القاهرة، ما أســـفر عن مقتل 16 شخصا من 

قوات الأمن.
تعود فوضى الادعـــاءات المضللة بحقيقة 
مرتكـــب أي حادث إلى فتـــرات أبعد من ظهور 
داعـــش ورفاقـــه مـــن التنظيمات المتشـــددة 
حديثة النشـــأة، وبدأت تلك الظاهرة لأول مرة 

كجزء مـــن الحرب العالميـــة الثانية في بداية 
الأربعينات من القـــرن الماضي، وأطلق عليها 

تكتيك ”الراية المزيفة“.
قامـــت تلـــك التقنية العســـكرية على فكرة 
إخفـــاء هوية مرتكب العمليـــة أو الهجوم، عن 
طريق اســـتخدام أعلام دول أخرى أو طائرات 
مقاتلة وأســـلحة مصنوعة بيـــد دول الأعداء. 
وتطـــور المصطلـــح بعـــد ذلـــك ليقتـــرن أكثر 
بالإرهاب بعـــد أن أصبحت بعـــض العمليات 
الإرهابية في التسعينات وحتى الوقت الحالي 
مجهولة الهوية أو متضاربة في تحديد الجهة 

المسؤولة.
 وربط بعض الخبـــراء بين هذا التضارب 
وعمليـــات تقـــوم بهـــا أجهزة أمنيـــة لأهداف 
معيّنـــة، وتضفـــي عليهـــا طابعا يتشـــابه مع 
هجمات التنظيمات المتطرفة للتضليل وإبعاد 

الشبهة عنها.
مع ظهور داعش عام 2014، أخذ المصطلح 
أبعادا أوســـع ليشـــمل أيضا تصارع أكثر من 
جهـــة على إعـــلان مســـؤوليتها بشـــكل يعزز 

غموض العثور على المجرم الحقيقي.
وتـــرى دراســـة أميركية أعدت عـــام 2016 
للباحـــث شـــارلي وينتـــر، المتخصـــص فـــي 
مكافحـــة الإرهاب والجماعات المتشـــددة، أن 

هناك عوامل تحـــدد إذا كان الهجوم ومرتكبه 
يعود بشكل مباشـــر إلى داعش أم أنها مجرد 

إدعاءات واهية.
تنقســـم العوامـــل المحـــددة إلـــى ثلاثـــة 
مكوّنـــات، الأول يرتبـــط بالمرتكب نفســـه من 
حيث شكله وتاريخه الإجرامي ودرجة اقترانه 
بالجهـــاد والكفاح المســـلح وطبيعـــة علاقته 

بعائلته والدولة التي ينتمي إليها. 
ويتعلـــق البعـــد الثانـــي بـــأداة الجريمة 
وطبيعـــة تكوينهـــا وشـــكل التصميـــم ومدى 
بدائيتـــه، ويأتي البعد الأخير عاكســـا لشـــكل 
والكواليـــس التي  الهجـــوم نفســـه ومكانـــه 

أحاطت به.
يوضـــح ونتـــر أن جنـــود داعـــش الذيـــن 
يســـتهدفون أماكـــن ومواطنيـــن فـــي أوروبا 
معروفـــون بـــأن تاريخهـــم الدينـــي ضعيـــف 
وأيديولوجيتهـــم الفكريـــة، بـــل فـــي البعض 
الأحيـــان يكونـــون علـــى النقيـــض تماما من 
الالتزام بتعاليم الأديان، مثل الإقبال على شرب 
الخمر ولعب القمار وممارسة الجنس بحرية، 
عكس تنظيم القاعدة الذي تبدو أيديولوجيته 
الفكرية راسخة في جنوده، وكل ما يبحث عنه 
مرتكبـــو الهجمات الحلم بدخـــول الجنة دون 

حساب بعد تنفيذهم عمليات إرهابية.

قاعدة داعش الإعلامية: أن تذكر ولو بالسلب خير من ألاّ تذكر أبدا
ى عمليات لم ترتكبها  [ خبراء الإرهاب يحددون طريقة كل تنظيم في تنفيذ الجريمة

ّ
[ التنظيمات المتطرفة تتبن

العمليات الإرهابية بالنسبة للتنظيمات المتطرفة تمثل ”إنجازا“ يُضاف إلى السيرة الذاتية 
ــــــكل منها، وبناء على ذلك فهي تتهافت نحو تبني عمليات حتى وإن لم ترتكبها كما يتبينّ  ل
في عدة حوادث، لكن خبراء الإرهاب استطاعوا أن يحدّدوا ويشخّصوا ملامح كل تنظيم 
من خلال طريقة ارتكاب الجريمة، كما أنهم استطاعوا الإجابة عن بعض الأسئلة النفسية 

المتعلقة بهويات ونوازع مرتكبي تلك العمليات الإرهابية.

من هنا مرت داعش
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هنـــاك عوامـــل تحـــدد مـــا إذا كان 
الهجـــوم ومرتكبـــه يعـــود بشـــكل 
مباشـــر إلـــى داعـــش أم أنهـــا مجرد 

ادعاءات واهية

◄

} لم يكن إعلان الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي عن القطيعة ونهاية الزيجة 

السياسية مع حركة النهضة الإسلامية 
شريكة حزبه نداء تونس في الحكم منذ 
اللقاء الشهير الذي جمع قائد السبسي 

براشد الغنوشي زعيم الحركة في باريس 
عام 2014، مفاجأة بل إنه كان منتظرا على 

ضوء تسارع وتيرة الخلافات والاختلافات 
السياسية بين الطرفين وخاصة في علاقة 

بمصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
المدعوم برلمانيا من كتلة الحركة الإسلامية.

وأثارت خطوة القطيعة بين الطرفين في 
المشهد السياسي عدة أسئلة كانت متمحورة 

في جلّها حول من بادر بفك الارتباط، فرغم 
أن قائد السبسي اختار إعلان ”الطلاق 

للضرر“ مع حركة النهضة شفويا وبالثلاث 
بعد أن ردد إعلان بطلان الزيجة السياسية 

خلال حوار تلفزي ثلاث مرات، فان 
الإسلاميين جنحوا وكعادتهم إلى ما يسمى 

في ثقافتهم وأدبياتهم بـ“الطلاق الديني“ أي 
بمعنى التقارب والتحاور لكن دون التعايش 

بجميع تفاصيله وأدقها.
ويتفق الجميع في تونس على أن كل 

المبررات والشروط التي دفعت الرئيس 
التونسي لإنهاء الزيجة غير الشرعية مع 
الإسلاميين كانت متوفرة، خاصة بعدما 

أداروا بظهرهم له عبر الالتفاف والاصطفاف 
وراء يوسف الشاهد غير المرغوب في بقائه 
كرئيس للحكومة من قبل قائد السبسي أو 
بعد أن ساهمت النهضة بطريقة أو بأخرى 

في تفكيك حزب نداء تونس الذي أسسه قائد 

السبسي في مرحلة عدائه للإسلام السياسي 
قبل انتخابات 2014.

والباجي قائد السبسي بتجاربه المتراكمة 
في ممارسة الفعل السياسي منذ ما يزيد 

عن نصف قرن، كان يدرك منذ أن وضع يده 
في يد زعيم الإسلاميين راشد الغنوشي، أن 
الاقتراب من حركة النهضة هو خطر وموت 
سياسي، إلا أنه اختار خوض التجربة على 

ضوء تقديمه لمبررات إملاءات ما أفرزت 
صناديق الانتخابات، لتأتي خطوته الأخيرة 
مؤكدة أنه أحس بخديعة وطعنة في الظهر 
من قبل الحلفاء الإسلاميين الذين وضعوه 
بسلوكاتهم السياسية الناعمة في مطبّات 

عدة وبمتناقضات لا تحصى ولا تعد.
ورغم أن حركة النهضة واصلت حتى 

بعد إعلان الرئيس التونسي للقطيعة 
معها رفع شعارات التوافق والمحافظة 
عليها لوضع تونس على سكة الانتقال 
الديمقراطي، إلا أنها نجحت في حصر 

قائد السبسي في زاوية ضيّقة ومحفوفة 
بالمخاطر إن واصل طبعا التشبث بوجوب 

رحيل يوسف الشاهد.
 فبمجرّد تواصل الدعم البرلماني 

النهضوي للشاهد -الذي نجح بدوره في 
تحصين نفسه بكتلة برلمانية يفوق عدد 

نوابها خمسين شخصا- فإن الإسلاميين 
حشروا الباجي قائد السبسي في مطب 

دستوري قد يخرجه من قصر قرطاج أصلا 
على ضوء أن الدستور التونسي يقر في 

فصله 99 بأنه إذا طلب رئيس الحكومة نيل 
الثقة من البرلمان مرتين ونجح في نيلها 

فان رئيس الجمهورية يصبح مستقيلا من 
منصبه بصفة آلية.

الخديعة الجديدة التي راهنت عليها 
حركة النهضة تؤكّد مجدّدا استناد 

ممارستها للسياسة على قاعدة تلك الرسالة 
الشهيرة التي أرسلها حسن الترابي زعيم 

الإخوان المسلمين في السودان لراشد 
الغنوشي خلال الأيام الأولى التي عقبت 

ثورة يناير 2011، والتي يتلخص مفادها في 
وجوب وضع برنامج الأسلمة والتمكين قيد 
التطبيق أي وجوب الاقتراب والتعامل مع 

الدولة العلمانية بأكثر قدر ممكن والانحناء 
الى أن تمر جميع العواصف.

وبعيدا عن محاولة البحث عمّن هو 
الرابح ومن هو الخاسر من التحالف 

السياسي الذي جمع قائد السبسي 
بالغنوشي طيلة أربع سنوات، تجدر الإشارة 

الى أن مجرّد قراءة تحليلية بسيطة في 
تطورات المشهد السياسي التونسي منذ 

عام 2011، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
أن تراكم التجارب أثبت أن كل الأحزاب 

بيمينها ويسارها التي اقتربت أو تحالفت 
مع النهضة انقرضت أو تفككّت إلى حُزيبات 

صغيرة ليس لها وزن سياسي.
فمنذ أن نجحت حركة النهضة في بسط 

السيطرة على السلطة في تونس اختارت 
اللجوء إلى سياسة التحالفات بسبب ما 

تسميه إكراهات صندوق الانتخاب الذي لم 
يمنحها أغلبية مريحة أو نتيجة لتعمّدها 
تجنّب تحمّل نتائج وأعباء الحكم لوحدها.

وفي كل المراحل التي حكم فيها إسلاميو 
تونس على أساس التحالفات تفكّكت كل 
الأحزاب التي اقتربت منهم ويبقى على 

رأسها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

الذي كان يترأسه الرئيس السابق المنصف 
المرزوقي أو حزب التكتل من أجل العمل 

والحريات الذي يقوده رئيس المجلس 
التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر.

ورغم تأّكّد حقيقة أن من أهم أسباب 
تشرذم وانشطار بعض الكيانات السياسية 

إلى أحزاب صغيرة هو التحالف غير 
المنطقي وغير الشرعي مع حزب حركة 

النهضة، فإن أحزابا أخرى وشخصيات 
وازنة سياسيا مثل الباجي قائد السبسي 

كرّرت نفس الخطأ.
غير بعيد عن الرئيس وحزبه، فإن حزب 
المسار الديمقراطي الاجتماعي (أقدم حزب 

يساري في تونس تأسس عام 1920) يعيش 
بعد ارتماء أمينه العام سمير بالطيب في 

أحضان السلطة، رغم خلافاته الأيديولوجية 
العميقة مع حركة النهضة على وقع 

انقسامات عدّة بسبب رفض قيادات تاريخية 
له التحالف مع حزب إسلامي.

بدوره مازال الحزب الجمهوري لم 
يتعاف من لعنة الدخول في ائتلاف حاكم 

يضم النهضة، بل ويتخبّط في نفس المأزق 
الذي جعله يفقد خزانا كبيرا من أنصاره، 

خصوصا عقب بروز انقسامات صلبه 
أدت إلى استقالة إحدى أهم قياداته إياد 

الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
والمتمسّك بمواصلة تجربة الحكم.

كل هذه الأمثلة ليست نهائية بل هي أهم 
نماذج لمصير كل من تحالف مع الإسلاميين 

الذين يبدو أنهم نجحوا في إطفاء العديد 
من الحرائق التي حاصرتهم، والتي يمكن 

اختزالها في تمكنها من تجاوز عقبة ما 
كانت تتهم به قبل التحالف مع الباجي 

قائد السبسي بمساعيها لأسلمة المجتمع 
التونسي.

 الاقتراب من الإسلاميين في تونس: خطر.. موت

نهاية توافق الشيخين

{عدم دحر الإرهاب ومحاربة نزعات التطرف والعنصرية والطائفية وتكفير الآخر بكافة المنابر 
الدولية، خطورة كبرى على الأمن القومي لأي دولة}.

محمد منظور
نائب رئيس حزب مستقبل وطن المصري

{نحن متفائلون من آفاق التعاون الفكري والديني مع رابطة العالم الإســـلامي في الســـعودية، 
وهذا يأتي لإزالة الغموض وكشف الحجج الواهية التي تحاك ضد الإسلام}.

بوعبدالله غلام الله
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر إسلام سياسي

وسام حمدي
صحافي تونسي



لمى طيارة

العـــرض  هـــو  فلســـطين“،  ع  ”مـــروح   {
الفلسطيني الثاني الذي قدم في إطار عروض 
المســـرح التجريبـــي والمعاصـــر بالقاهـــرة، 
الـــذي انتهت فعالياتـــه منذ أيام، شـــباب في 
مقتبل العمر يرتدون الأسود، لا لون آخر على 
أبدانهـــم، ولكنهم متلونون في الأداء واللهجة 
وأحيانـــا فـــي اصطنـــاع اللغة، وهـــي المرة 
الأولـــى التي يقدم فيها هذا العرض في مصر، 
بعد العشـــرات من العروض داخل فلســـطين 

والمشاركات العربية والأوروبية.
أول مـــا يلفت النظر إلـــى العرض عنوانه، 
”مروح ع فلســـطين“ (مســـافر إلى فلســـطين)، 
الـــذي أتت تســـميته بهـــذه الطريقـــة العامية 

الفلسطينية، لتزيد من ألقه وألفته.
منـــذ لحظة دخولنا إلـــى قاعة العرض في 
مســـرح المتربـــول، كانت الموســـيقى تصدح 
من قبل عـــازف العود والطبال، وكأنها امتداد 
لعرض ســـابق يتابع مروره اليـــوم، ثم دقائق 
ويتقـــدم رئيـــس الفرقـــة الذي يحضـــر طيلة 
العرض على الخشـــبة بصفتـــه عازفاُ، بكلمته 
للجمهـــور، ليس فقط ليعلن عـــن بدء العرض، 
أو ليلفـــت النظر إلى مشـــكلة الهواتف النقالة 
التـــي تصدح طيلة العـــرض، غير آبهة بحرمة 
المســـرح، بل ليؤكد لمن لم يقـــرأ عن العرض 
أو حتى ســـمع عنـــه، على أنه نص مســـرحي 
تـــم تأليفـــه وتجميعه من قصص فلســـطينية 
حقيقية، ليشكل نصا مسرحيا سيعرض الآن.

تدور أحداث المســـرحية حول جاد الشاب 
الفلســـطيني الذي ولد وترعـــرع في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، ثم قرر زيارة فلســـطين 
التي كان يســـمع عنها، لكن زيارته التي بدأها 
من مطار تل أبيب إلى الضفة الغربية، وصولا 
إلى مخيم جنيـــن، فنابلس فأريحا فغيرها من 
المـــدن، كانت محفوفـــة بالمخاطر والحواجز 
وشتى أنواع العقبات والعراقيل، التي أثارت 
لديه الفضول، وعكســـت صـــورة مختلفة عن 
الصـــورة الذهنيـــة التـــي كان قد رســـمها عن 
الوطن فلسطين، الذي لطالما تباهى بانتمائه 

له، رغم أنه يحمل الجنسية الأميركية.
صحيـــح أن العمل قد تمت كتابته، ليرصد 
قصصا حقيقية عن الواقع الفلســـطيني داخل 
فلســـطين، والـــذي يعتبر للعدو الإســـرائيلي 
اليد الكبـــرى فيـــه، فالجدار العـــازل لا يرحم 
والمســـتوطنات لا تكل من التوسع، وحواجز 
الاحتلال تملأ الأراضي، إلا أنه من جانب آخر، 
عمل يشـــابه فـــي قصصه إلى حـــد ما قصصاً 

كثيـــرة لشـــعوب عربية أخرى عاشـــت حروبا 
ودمارا.

أن  إلا  وفكرتـــه،  العمـــل  قســـاوة  ورغـــم 
العرض لم يقدم بطريقـــة التراجيديا أو حتى 
الكلاســـيكية المملـــة، ولم يحمل أي رســـائل 
ومواعـــظ كما هو معتاد في هكـــذا أعمال، بل 
علـــى العكس من ذلك بدا عرضا لطيفا، فكاهيا 
ســـاخرا من الواقع وناقما عليـــه في آن معا، 

إنها الكوميديا القادمة من المعاناة.

أمـــا أكثر مـــا ميز هذا العـــرض بعيداً عن 
المضمون الذي أراد هؤلاء الشـــباب القادمون 
من جنين قوله، حول الاحتلال والمعاناة، هو 
قـــدرة المخرجة البرتغاليـــة ميكايلا ميراندا، 
على خلق عرض مســـرحي من لا شيء، سواء 
كان ديكورا أو إكسسوارا، فالعرض الذي قدم 
على مدى 35 دقيقة، استغنى كليا عن الديكور، 
واكتفـــى بالحـــوار والإضـــاءة والموســـيقى، 
فجعـــل من أجســـاد هـــؤلاء الفتيـــة اليافعين 
تخلق ســـينوغرافيا فنية فـــي بعض الأحيان، 
ووظيفية في أكثر الأحيان، بمساعدة الإضاءة، 
ففي لحظة ما تتحول أجســـادهم لتشكل سرير 
المنـــزل، أو الســـيارة التي سيســـتقلها جاد 
بصحبـــة قريبه لزيارة فلســـطين إلخ، كل ذلك 
في تحولات سريعة وانسيابية مدروسة بدقة، 
إنه درس لكل المتقاعسين عن المسرح بحجة 

أنه عمل مكلف.
العازفيـــن  مـــع  مترافقـــا  بـــدا  ذلـــك  كل 
الموســـيقيين المتواجدين إلى يمين الخشبة، 
الذين يقدمون موســـيقاهم بشكل حي، بحيث 
تلعب دورا رئيســـيا في الأحـــداث وتطورها، 
وذلـــك علـــى صعيديـــن، الأول متمـــم للحدث 
والجزء  والرشاشـــات)،  الرصـــاص  (أصوات 

الثاني جزء جمالي مكمل للعرض.
ونذكـــر أن ”مـــروح ع فلســـطين“، عمـــل 
مســـرحي فلســـطيني تم تطويره بمســـاهمة 
الصنـــدوق الثقافي في فلســـطين، وبدعم من 
وكالـــة التعاون الســـويدية للتنميـــة الدولية 
وشـــبكة الفنـــون الأدائية الفلســـطينية، ومن 

إخراج البرتغالية ميكايلا ميراندا.

} تونس - تحت إشراف وزير الثقافة التونسي 
محمد زين العابدين افتتح الخميس 27 سبتمبر 
2018 مركز الفنون الدرامية والركحية بمحافظة 
جندوبة التونســـية أبوابه للعموم وللمبدعين 

للمرة الأولى.
وسيشـــهد المركز الأحد 30 ســـبتمبر 2018 
انطـــلاق نشـــاطاته الفنيـــة والركحيـــة بعـــد 
التدشـــين الرســـمي، وذلك بتكريم ثلة من رواد 

الحركة المسرحية.
 ثم تنتقل الوجهة نحو مدينة بني مطير في 
إطار سياحي وثقافي حيث يقدم عدنان الهلالي 
عرضا مسرحيا بعنوان ”وقت الأجبال تغني“.

وتتواصـــل الاحتفـــالات بافتتـــاح المركـــز 
 “Mapping” بتقديم عرض الإســـقاط الضوئـــي
إلـــى جانب تجليات رقص مســـرحي بســـينما 

الكازينو.
وينطلق ابتداء من الســـاعة الثامنة مســـاء 
عـــرض جملة من الأشـــرطة الســـينمائية بدار 
الثقافـــة بمدينـــة بوســـالم، وتختتم الســـهرة 

بعرض لمسرحية ”الأرامل“ لوفاء الطبوبي.
ويشـــكل الفضـــاء فرصة لنشـــأة مختبرات 
مســـرحية مختلفة ضمن مساحة نقاش وتبادل 
ثقافـــي وفكري مفتـــوح، واعدا بإنتـــاج أعمال 
مســـرحية متقنة ذات شخصيات بقيمة واسعة 

وقوة معتبرة.

وســـيقوم هذا المشـــروع الفني على خلق 
خصوصية واختلاف وإثراء المشهد المسرحي 
محاولا استنطاق جماليات غير سائدة بالعودة 
إلى الثقافات الشـــعبية والفرجـــة الفولكلورية 

المتنوعة في مفرداتها ومكوناتها وتلاقحها.
كما سيســـعى المركز إلى تكويـــن كفاءات 
العـــرض  مكونـــات  مختلـــف  فـــي  مســـرحية 
المســـرحي. إضافة إلى إتاحته الفرصة لبعض 
الفرق الموســـيقية الشـــعبية للعمـــل والبحث 
والتجديـــد، إذ يمثّـــل التـــراث همـــزة الوصل 
بيـــن الماضي والحاضر للحفـــاظ على الهوية 

وتأصيل الجذور الممتدة عبر السنين.
وعلـــى مســـتوى التكويـــن يعتـــزم مركـــز 
الفنون الدراميـــة والركحية بجندوبة الاهتمام 
بدور المســـرح في المدارس وفي دور الشباب 
والثقافـــة ومراكـــز الفنون الدرامية وتســـليط 

الضوء على المواهب.
ومن المشاريع التي ينوي المركز الاشتغال 
عليهـــا منـــذ الشـــهور الأولـــى لانطـــلاق عمله 
مشـــروع مختبـــر التكويـــن المســـرحي، الذي 
ســـيهتم بشـــاعرية الجســـد في مجال المسرح 
من خـــلال التركيز علـــى حرفيـــة الممثل، على 
الأقنعة،  وتوظيف  والكوريغرافيـــا  البانتوميم 
إلى جانـــب البحث في الحـــركات الدرامية مع 

التركيز على الفضاء الركحي والحركي.

محمد الحمامصي

} افتتحـــت أخيـــرا بالمركز الثقافـــي لمدينة 
كلباء الدورة الســـابعة من مهرجان الشـــارقة 
للمسرحيات القصيرة في كلباء والتي تستمر 
حتى الثلاثين من ســـبتمبر الجاري، وشـــهد 
الافتتـــاح تكريـــم الفنـــان الإماراتـــي فيصـــل 
الدرمكي تقديـــرا لجهوده فـــي تعزيز وإعلاء 
مكانـــة مســـرح الطفل والمســـرح المدرســـي 
وأيضـــا المســـرح الاحترافي، حيـــث قدم منذ 
بدأ كمخرج ومســـاعد مخرج وممثل أكثر من 
عشـــرين عملا وفـــاز بأكثر مـــن خمس جوائز 

إماراتية وعربية.

عشرة عروض

بدأ افتتاح المهرجان، الذي يرعاه الشـــيخ 
ســـلطان بن محمد القاســـمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم رؤية فيلمية لما 
أنجزه المهرجان في دوراته الســـابقة، وكذلك 
رؤيـــة فيلمية عـــن الدرمكي تحـــدث فيها عن 
بداياته وأعماله وتطلعاته للمسرح الإماراتي.

ضمن فعاليات افتتاح المهرجان كشف عن 
العروض المتنافســـة علـــى جوائز المهرجان 
المســـرحي،  العـــرض  لفنيـــات  الموجهـــة 
و“الســـينوغرافيا“،  و“التمثيل“  كـ“الإخراج“ 
وتعاينهـــا لجنـــة تحكيم تضم: مـــن الإمارات 
وليد الزعابـــي ونبيل المازمـــي، ومن تونس 
فاطمـــة فالحـــي ومن العـــراق الدكتـــور هيثم 

عبدالرزاق ومن الجزائر محمد بوكراس.
وتتميز الدورة الســـابعة للمهرجان بزخم 
كبير من حيث عدد المشاركين من المخرجين 
والممثليـــن الشـــباب في 10 عروض دســـمة، 
تأهلـــت للمشـــاركة بقرار لجنـــة التحكيم بعد 
منافســـة محتدمة بين 20 مسرحية، كما تشهد 
الدورة الحالية مشاركات عدد من الهواة للمرة 

مواهب  مـــن  الأولى 
المسرح  ونتاجات 

المدرسي.
وجاءت 

العروض 
العشرة 

المتنافسة 
على 

جوائـــز المهرجان فـــي أغلبها اقتباســـا عن 
نصوص مســـرحية عالمية باســـتثناء عرض 
واحد لمسرحي عربي، والمسرحيات المشاركة 
للسريلانكي درماسينا  هي ”الأعمى والمقعد“ 
باتيراجـــا، وإخـــراج آمنة النقبـــي، و“روميو 
شكســـبير،  وليـــم  للبريطانـــي  وجولييـــت“ 
للكاتب  للمخرجة شمسة النقبي، و“الصورة“ 
البولندي ســـيلافومير مروجيـــك، إخراج دينا 
بـــدر، و“ناس في الريح“ لوليم أنج، وأخرجها 
علي بيشو، و“صديق“ للفرنسي أدموند ساي، 

وهي من إخراج محمد علي يوسف.
كما تشـــارك مســـرحيات ”حالـــة طوارئ“ 
للفرنســـي ألبيـــر كامـــو، وأخرجهـــا محمـــد 
للفرنســـي آرثور  الحنطوبي، و“فـــي العربة“ 
آدامـــوف، ومـــن إخـــراج يوســـف المغنـــي، 
و“الطاعون“ عن نص ”حالة طوارئ“ للفرنسي 
ألبيـــر كامـــو، ومـــن إخـــراج ســـعيد الهرش، 
و“مغامـــرة رأس المملـــوك جابـــر“ للســـوري 
سعدالله ونوس، وإخراج أحمد عبدالله راشد، 
عن مسرحية  و“شـــيلوك والعاصفة السوداء“ 
”تاجـــر البندقيـــة“ لشكســـبير، إخـــراج رامي 

مجدي.

عرضا الافتتاح

عقـــب الافتتـــاح كان ثمـــة عرضـــان الأول 
”الطاعون“ للمخرج سعيد الهرش وشارك فيه 
عدد مـــن الممثلين الشـــباب المتميزين، منهم 
محمـــد جمعـــة وخليفة ناصر وعادل ســـبيت 
وعيســـى مراد، وبعيدا عن إشكاليات العرض 
مـــع النص المأخـــوذ عنـــه أو المقتبس منه، 
فإن الرؤيـــة كانت تســـتهدف الوضع العربي 
القائـــم ومـــا يحمله مـــن تناقضـــات تتجاوز 
الســـلطة الحاكمـــة إلـــى الشـــعب، فنحن في 
مدينـــة تزرع الســـلطة فيها ممثلـــة في الملك 
ورجـــل الديـــن والقاضـــي ورجل 
الشـــرطة الخـــوف في نفوس 
أهلهـــا، فـــي الوقـــت الذي 
فسادها،  فيه  هي  تمارس 
لتصبـــه بهســـتيريا 
التناقضـــات تلـــك التي 
الطاعون  فعـــل  تفعل 
في الجسد والروح 
وقد  الإنسانيين. 
المخرج  نجـــح 
في تقديم عدد 
من الصور 
والتصميمات 
الحركية لهذه 
التناقضات 
حيث بدا 
الفضاء 

المســـرحي معهـــا عربيا متناقضـــا حتى وإن 
حمل الممثلون أســـماء أجنبيـــة، فرجل الدين 
يرتدي زيا إسلاميا ولغته لغة إسلامية وابنته 
اســـمها ”فكتوريا“، وهناك ما يشبه حلقة ذكر 
الدراويش الصوفيـــة، والملك ذاته يرتدي زيا 

مماثلا لصورة الملك العربي القديم.
وربما ما يخلص إليه العرض يتلخص في 
مقولة التحذير والتهديـــد، التي تردد صداها 
علـــى لســـان شـــخصية ”الطاعـــون“ التي تم 
تجســـيدها ببراعة وأداها بتميز محمد جمعة 

”من يكتبون التاريخ قد عادوا.. انتبهوا“.

العرض الثاني جـــاء بعنوان ”في العربة“ 
للمســـرحي الفرنســـي آرثور آدامـــوف وعلى 
الرغم من صغر ســـن المخرج يوسف المغني 
16- عامـــا- وفريـــق العمل الذي لـــم يتجاوز 
أكبر أعضائه ســـن الــــ15 عاما، وعـــدم تحرر 
رؤية المخرج التي ألقـــت بظلالها على فضاء 
المســـرح الذي لم يســـتغله جيدا، إلا أنه جاء 
موفقا فـــي التعبير عن حالة العزلة والاغتراب 
تعيشـــان  لعانســـين  النفســـي  والاضطـــراب 
فـــي مصحـــة نفســـية، حيـــث أدت الممثلتان 
الناشـــئتان مريم النقبي وعنـــود المطوع دور 
الفتاتين العانســـين بمهارة وصدق وشفافية 
خاصة حينما بدأتا ســـرد حكايتهما من وفاة 
الأم وســـيطرة الأخت الكبـــرى ومؤامرتها مع 
حواذي العربة للتخلص منهما، ثم تخلصهما 
منهـــا أو تخلص الحـــواذي، وتشـــردهما في 
الفنادق ثم الشوارع. وأيضا أدى فريق الأطباء 
والممرضات رغم أخطائه وضعف أدائه دوره 
فـــي محاكمـــة الفتاتيـــن وإدانتهمـــا والحكم 

عليهما بالإقامة في المصحة النفسية.
يذكـــر أن الافتتاح شـــهد حضور الشـــيخ 
ســـعيد بن صقر القاســـمي نائب رئيس مكتب 
الحاكـــم بمدينة خورفكان، والشـــيخ هيثم بن 
صقر القاســـمي نائـــب رئيس مكتـــب الحاكم 
بمدينـــة كلباء، وعبدالله العويس رئيس دائرة 
الثقافة في الشـــارقة وأحمـــد بورحيمة رئيس 
إدارة المســـرح فـــي دائرة الثقافة بالشـــارقة، 
فضلا عن ضيوف المهرجان من المســـرحيين 

الإماراتيين والعرب.
كما نشـــير إلى أن المهرجـــان إضافة إلى 
تقديمـــه لعدد مـــن العروض يواصـــل متابعة 
تجليـــات المســـرح العربي وأحدث دراســـاته 
من خـــلال ملتقى فكري جاء هذا العام بعنوان 
”المسرحيات القصيرة بين النص والعرض“، 
فضلا عـــن كونـــه فتح البـــاب للقـــاء ممثلين 
ومخرجيـــن مســـرحيين ونقـــاد وأكاديمييـــن 
إماراتييـــن وعرب. ومن المقرر تنظيم الملتقى 
يـــوم 29 ســـبتمبر قبل يوم واحد مـــن اختتام 

المهرجان.
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ـــر الفنان فيصل الدرمكي عن ســـعادته باختياره شـــخصية الدورة الســـابعة لمهرجان كلباء 
ّ
عب

للمسرحيات القصيرة، مشيداً بجهود الشارقة في دعم الحركة المسرحية.

أطلـــق المخـــرج العراقي ماهـــر الكتيباني مســـرحيته الجديدة بعنوان {هلوســـات} من مســـرح 

ع الحركي القصير، وهي من تأليفه وإخراجه.
ُّ

اللاتوق

المهرجان يواصـــل متابعة تجليات 

المســـرح العربي بملتقى فكري جاء 

هـــذا العام بعنـــوان {المســـرحيات 

القصيرة بين النص والعرض}

 ◄

رغـــم قســـاوة العمـــل وفكرتـــه، إلا 

أنه لم يقـــدم بطريقـــة التراجيديا 

أو حتـــى الكلاســـيكية المملة، ولم 

يحمل أي مواعظ

 ◄

كامو وونوس وآداموف وشكسبير

في مهرجان إماراتي للمسرحيات القصيرة

{مروح ع فلسطين}.. 

الكوميديا القادمة من الألم

تونس تكون جيلا مسرحيا جديدا

[ عشرة عروض عربية تتنافس على جوائز المهرجان في الشارقة
ينطلق مهرجان الشــــــارقة للمسرحيات القصيرة في كلباء، الذي تنظمه إدارة المسرح في 
دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة منذ سبتمبر ٢٠١٢، من رسالة تستهدف بناء جيل من 
المســــــرحيين الإماراتيين والعرب يرســــــخ لقيم المسرح ويواصل تطويره وعطاءه، حيث فتح 
الباب للكشف عن المواهب المسرحية وتدريبها وتأهيلها، وللقاء التجارب المسرحية الشابة 

في الإمارات ومد الجسور بينها وبين التجارب المسرحية العربية.

{الطاعون} هستيريا التناقضات

 الأجساد هي الديكور والحكاية والسينوغرافيا

مسرحية {في العربة} يقدمها مخرج 

وممثلون يافعون حاولوا مقاربة مواضيع 

العزلة والاغتراب والاضطراب النفسي

والممثليـــن الشـــباب في 10 عروض دســـمة، 
تأهلـــت للمشـــاركة بقرار لجنـــة التحكيم بعد 
0منافســـة محتدمة بين 20 مسرحية، كما تشهد 
للمرة الهواة من عدد مشاركات الحالية الدورة

القائـــم ومـــا يحمله مـــن تناقضـــات تتجاوز 
الســـلطة الحاكمـــة إلـــى الشـــعب، فنحن في 
مدينـــة تزرع الســـلطة فيها ممثلـــة في الملك 
ورجـــل الديـــن والقاضـــي ورجل 
 نفوس 
ت الذي 
سادها، 
ـــتيريا 
ك التي 
طاعون 
والروح 
وقد  ن. 
لمخرج 
يم عدد 
الصور 
صميمات 
ية لهذه 
قضات 
يث بدا 
لفضاء 

عليهما بالإقام
يذكـــر أن
ســـعيد بن ص
بمدي الحاكـــم
صقر القاســـم
بمدينـــة كلباء
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المهرجان.

مسرحية {في

وممثلون يافع

العزلة والاغتر

الدورة الحالية مشاركات عدد من الهواة للمرة 
مواهب مـــن  الأولى 
المسرح  ونتاجات 
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على
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} أبوظبي – أطلقت ”أكاديمية الشعر“ في لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي الشــــهر الجاري؛ موســــمها الدراسي 
العاشــــر الخاص بدراسة الشــــعر النبطي، وقد 
اســــتقبل مقر الأكاديمية في أبوظبي الملتحقين 
بالدراســــة لهذا الموســــم، بدءا من 10 ســــبتمبر 

الجاري.
ويركز هذا الموســــم كغيره من المواسم على 
عدد من المفاهيــــم والبحوث والدراســــات التي 
من شــــأنها أن تكســــب الملتحقين بــــه معلومات 
نظرية وافية عن الشعر العربي بشقّيه الفصيح 
والنبطــــي، مــــن حيث هــــو بناء فنــــي ومعرفي 
يقــــوم علــــى الأوزان ويلتزم بالقوافــــي ويرتبط 
بالموســــيقى والصورة الشــــعرية، وتمكّنهم من 
الأدوات النقديــــة الخاصــــة بالشــــعر، وتعرّفهم 
بالثقافــــة الشــــعبية وأهميتهــــا، وبآليــــة جمع 
وتوثيق الشــــعر مــــن مصادره علــــى اختلافها، 
وبأســــاليب البحث فــــي المراجع والدراســــات، 
وبالنقــــد الأدبي باعتبــــاره فنــــا إبداعيا ارتبط 
بالشعر الذي أبدع فيه العرب على مرّ العصور.

موسم أكاديمية الشعر

إلى جانب الدراســــات النظرية التي تقدمها 
الأكاديميــــة لطلبتهــــا؛ فإن الموســــم يهتم أيضا 
بالتطبيق العملي الذي سيمكّن الطلبة الموهوبين 
مــــن كتابــــة الشــــعر النبطــــي حســــب الأصول 
والقواعد الســــليمة، وذلك بنــــاء على المعلومات 

النظريــــة التي ســــتتم دراســــتها على مدار 
شهرين متتاليين، ويمدّهم بالمعلومات 

التي تســــاعدهم فــــي ابتكار صور 
استخدام  وفي  متميزة،  شعرية 

اللفظية  والمحسنات  الكنايات 
والبديعيــــة، كما سيكســــبهم 
المقدرة على الإمساك بمفاتيح 
النقد الأدبي للشــــعر بشــــقيه 
ويمنحهم  والنبطي،  الفصيح 
النصوص  قــــراءة  على  القدرة 

الشعرية نقديّا.
ويتناول الموســــم العاشر الذي 

ينتهي في الـ19 من شهر نوفمبر القادم؛ 
خمس عشــــرة محاضــــرة تتضمن عــــدة محاور 
أساســــية من بينها الشــــعر الفصيح والشــــعر 
النبطي والبحــــور والأوزان، والنقد، والتدوين 
والتوثيق، والإعلام الخاص بالثقافة الشعبية، 
وغيرها من المحاور التي يقدمها محاضرون من 
الإمارات والخليج العربي والوطن العربي. وقد 
تمّ إدراج مادة ”مدخل إلى الشــــعر الفصيح“ في 

مقدمة برنامج الأكاديمية لهذا الموســــم، وفيها 
يتــــم التطرق إلى التسلســــل التاريخي للشــــعر 
العربــــي منذ عصــــر الجاهلية، مــــرورا بعصر 
الإســــلام، فالعصريــــن الأموي والعباســــي، ثم 
الشــــعر خلال القرون الوســــطى، وصــــولا إلى 
الشــــعر العربي في العصــــر الحديث، ما له وما 

عليه.
ويســــتفيد طلبة الموسم الأكاديمي أيضا من 
مادة ”مدخل إلى الثقافة الشــــعبية ومفرداتها“ 
التــــي تعــــرّف بالشــــعر النبطي عامة والشــــعر 
النبطــــي فــــي الإمارات مــــن حيث النشــــأة 
ارتباطــــه  وبمــــدى  والخصائــــص، 
بشــــعر العربيــــة الفصحى. فيما 
جماليات  ”النقد“  مادة  تتناول 
وكيفية  النبطــــي،  الشــــعر 
تحليل القصيــــدة النبطية 
وطرحــــا  ولغويّــــا  فنيــــا 

موضوعيّا.
”الأوزان  مــــادة  وفــــي 
النبطــــي“  العــــروض  وعلــــم 
الطريقة  علــــى  الطلبــــة  يطلــــع 
اللحــــن،  خــــلال  مــــن  الســــماعية 
وعلى العــــروض علمــــا وكتابة وعلى 
بحور الشــــعر النبطي، وكيفيــــة معرفة البحر، 
وذلك عبر مســــاق ”مــــادة البحــــور والأوزان“. 
وفي إطار علم العروض ســــيتعرف الطلبة على 
القوافــــي؛ أنواعِها وآليات ضبطهــــا والعيوب 
التــــي تعتورها. أما مادة ”الألحــــان التقليدية“ 
فســــتمكّن الطلبة من معرفة أسماء تلك الألحان 
وعلاقتها بالحياة التقليدية لابن البادية، وكذلك 

علاقتها بالهجن والترحال.
ويحرص الموسم الدراســــي الأكاديمي على 
تزويد الطلبة بحزمــــة معلومات تتعلق بالبناء 
الفني للقصيــــدة النبطية، كما يســــاعد الطلبة 
على دخول عالم البحث في الموروث الشــــعبي، 
لذا خصّص الموســــم الدراسي لأكاديمية الشعر 
محاضرتــــين للتعريف بأســــاليب جمع الشــــعر 

وتوثيقه من مصادره الأصلية، الشــــفاهية منها 
والمكتوبــــة. كما يحظى طلبة الموســــم بدراســــة 
مادة ”الإعلام والشعر النبطي“، من حيث تطور 

خطابه الثقافي والتحديات التي تواجهه.

اليابان في الشارقة

إضافــــة إلــــى الموســــم الدراســــي لأكاديمية 
الشــــعر بأبوظبي تشــــهد الإمارات خلال الفترة 
مــــن 31 أكتوبر، حتــــى 10 نوفمبر المقبلين إقامة 
الدورة الـــــ37 لمعرض الشــــارقة الدولي للكتاب، 
التي يحتضنها مركز إكســــبو الشارقة، وتسهر 

على تنظيمها هيئة الشارقة للكتاب.
والمثقفــــين  القــــراء  إطــــلاع  إلــــى  وســــعيا 
العــــرب على كنوز الثقافــــة والمعرفة التي تحفل 
بهــــا منطقة شــــرق آســــيا، وتكريمــــا للتجارب 
الحضاريــــة المتميزة، وقع الاختيــــار هذا العام 
علــــى اليابــــان لتكــــون ضيفة شــــرف المعرض، 
احتفــــاء بإنجازاتها الحضاريــــة المتميزة التي 
شــــكل الكتاب فيهــــا عاملا ومحركا رئيســــا في 
بنــــاء الثقافة وتشــــكيل الأخــــلاق الاجتماعية، 
حيــــث تمتلك اليابان تاريخــــا حافلا بالمنجزات 
والأسماء الأدبية والثقافية الكبيرة على صعيد 
الرواية والســــينما والموسيقى وغيرها، إضافة 
إلى مكانتهــــا المتميزة في إثراء القطاع الثقافي 
بالعديد من الأعمال لروائيين يابانيين متميزين 
ترجمت أعمالهم للغة العربيــــة، أمثال الروائي 
يوكو ميشيما وكينزو أشيغورو الفائز بجائزة 
نوبل لــــلآداب، وهاروكي موراكامي وغيرهم من 

الأسماء الثقافية المبدعة.
تشــــارك اليابان في المعــــرض، ضمن جناح 
خاص يجسد في تصميمه ملامحها الحضارية 
والثقافيــــة، حيــــث ســــيتم تنظيــــم العديــــد من 
الفعاليات والــــورش، احتفاء باللقب إلى جانب 
عقد العديــــد من النــــدوات والحواريات الأدبية 
والإبداعية المتنوعة لنخبة من الأدباء والفنانين 

اليابانيين.

وأوضــــح أحمــــد العامــــري رئيــــس هيئــــة 
الشــــارقة للكتــــاب، أن معرض الشــــارقة الدولي 
للكتاب يعتبر حاضنة تجمع الفئات الاجتماعية 
كافة من شــــعوب مختلفة مــــع الحضور المكثف 
للمنجــــزات الحضارية، بهدف إثــــراء الثقافات 
المختلفة بأفضل ما في كل منها وصياغة ذاكرة 
مشــــتركة للشــــعوب جوهرها الإبداع والمعرفة، 
لذا يشــــكل اختيار اليابان ضيفة شرف المعرض 
إضافة جديدة لمشروعه الحضاري، الذي يتمثل 
في اســــتعراض التجــــارب المتميزة للشــــعوب، 
وكيف استطاعت عبر إنتاجها الأدبي والفني أن 
تعزز التناغم في ثقافتها بين الحداثة والأصالة 

وبين المدنية والأخلاق التاريخية .
وأضاف العامــــري، أن المعرض يحرص كل 
عام علــــى تقديم الجديد والمختلــــف إلى القارئ 
العربي، تأكيدا علــــى أن المعرفة والإبداع بوابة 
واســــعة لتلاقي الحضارات، وتجاوز كل أشكال 
الاختلاف وتقريب وجهات النظر خدمة لمشروع 
الشــــارقة الحضاري الذي يســــتند في أساسه، 
إلى تعزيز المشتركات الإنسانية، وفتح مسارات 

جديدة لتحقيق السلام والخير والتعايش.
مــــن جانبه، أعرب الدكتــــور أكيما أوميزاوا 
قنصل عام اليابان في دبي عن تشــــرفه باختيار 
اليابان ضيفة شــــرف الدورة السابعة والثلاثين 
من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيرا إلى 
أن جناح اليابان سيعرض أمام جمهور المعرض 
مجموعــــة مــــن الأعمــــال المتنوعة، التــــي تلقي 
الضوء علــــى الثقافة اليابانية، وتغطي مختلف 
المجالات بما في ذلك الأدب والمأكولات والطبيعة 

والتكنولوجيا.
وتحفل الــــدورة الـ37 من معرض الشــــارقة 
الدولــــي للكتاب ببرنامج ثقافــــي متكامل، يضم 
العديد من الندوات الفكرية والأدبية والجلسات 
الحوارية والنقاشــــية والأمســــيات الشــــعرية، 
إضافة إلــــى حفلات تواقيع الكتــــب التي تتيح 
لــــزوار المعرض فرصة اقتنــــاء أحدث إصدارات 

الكتّاب العرب.
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صدر عن سلســـلة الإبداع العربي التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان شـــعري ثقافة

بعنوان {يوميات الرماد} للشاعر اليمنى مبارك سالمين.

قـــدم الدكتور محمـــود بن ســـليمان الريامي مؤخرا بفضـــاء الجمعية العمانية للكتـــاب والأدباء 

محاضرة بعنوان {نظرات الفلاسفة والاتجاهات الإنسانية}.

اب يناقشون {الأمن الثقافي} في العالم العربي
ّ
اد وكت

ّ
نق

عواد علي

عبدالحميـــد  مؤسســـة  نظّمـــت   - ــان  عمّ  {
شـــومان فـــي الأردن، ومؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية في الإمـــارات العربية 
المتحدة، الأربعاء والخميس 26 و27 ســـبتمبر 
الجاري، ملتقى ”الأمن الثقافي“ في مقر منتدى 
”شـــومان الثقافي“ بعمّان، توزع على 6 جلسات 
نقاشية شـــاركت فيها نخبة من النقاد والكُتاب 

والباحثين العرب تلتها حوارات وتعقيبات.
تضمن اليوم الأول للملتقى ثلاث جلســـات، 
اشتملت الأولى على ورقتين، أحداهما بعنوان 
”مفاهيم الثقافة ومشـــكلات الحصانة الثقافية 
في عصر العولمة“، قدمها الناقد محسن جاسم 
الموسوي (العراق)، والثانية بعنوان ”العولمة 
للكاتب حســـن  في مواجهـــة الثقافة الوطنية“ 
مدن (البحريـــن). وقُدمت في الجلســـة الثانية 
ورقتـــان، الأولى للناقد مدحـــت الجيار (مصر) 
بعنـــوان ”الثقافـــة بيـــن الانغـــلاق والتبعية“، 
والثانيـــة لعالـــم الاجتمـــاع فريدريـــك معتوق 
(لبنـــان) بعنـــوان ”القومية والديـــن نظرة في 

التأثر والتأثير“.
أمـــا الجلســـة الثالثـــة فقد اشـــتملت على 
ورقتين، الأولى للكاتب سعيد حمدان (الإمارات) 
بعنـــوان ”الثقافـــة بوصفهـــا فعـــلا مقاوما“، 
والثانية حول ”الهوية الثقافية وتحصين الأمة 

للناقد أحمد بوحســـن (المغرب).  من الذوبان“ 
وتضمـــن اليوم الثاني للملتقى ثلاث جلســـات 
أيضا، شـــارك في الأولى الباحث علي الطراح، 
المنـــدوب الســـابق للكويت فـــي منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، 
بورقـــة عنوانهـــا ”دور المؤسســـات الإعلامية 
والبرامـــج الجماهيريـــة فـــي تنميـــة الوعـــي 
الثقافـــي“، والناقد حســـين العـــوري (تونس) 
بورقـــة حملت عنوان ”التـــراث ودوره في حفظ 
الهوية وتأصيلها“. وشارك في الجلسة الثانية 
الباحث ووزير الثقافة الأردني الأســـبق صلاح 
جرار بورقـــة حول ”التعليم والأمـــن الثقافي“، 
والباحثة عفـــاف البطاينة (الأردن) بورقة حول 

”الرصيد المعرفي للأمن الثقافي“.
واشـــتملت الجلســـة الثالثـــة علـــى ثـــلاث 
ورقات، الأولـــى بعنوان ”أثر الانفجار المعرفي 
والثـــورة التكنولوجيـــة على اللغـــة العربية“ 
للناقد ســـعد البازعـــي (الســـعودية)، والثانية 
بعنوان ”توظيف شبكات التواصل الاجتماعي 
في التحصين المعرفي“، لوزير التعليم العالي 
في الأردن باســـم الطويســـي، وحملـــت الورقة 
الأخيرة عنوان ”هل الأمن الثقافي استراتيجية 

دفاعية“، للباحثة بثينة الخالدي (تونس).
في برنامـــج اليـــوم الأول، الـــذي حضرته 
”العرب“، تحدث محسن جاسم الموسوي قائلا 
إن مفكـــري الثقافـــة يكتبون غالبـــا عند ظهور 

منعطفات معينة في تاريـــخ المجتمعات، على 
خلاف كتابات الفلاسفة والمفكرين خلال القرن 
الثامن عشـــر في أوروبا، مثلا. وأكد الموسوي 
أن قضية الأمـــن الثقافي باتت تندرج في عصر 
تكون فيه ثقافة المنثور المطبوع، والمجالسة 
والمشـــافهة، أمرا عرضيـــا إزاء تداول عاصف 
للمعلومـــات والمشـــاهد وعـــروض ”الفرجة“، 
وهو تـــداول قابل للخرق والتأليـــف والتزوير 

والتدليس.

ورأى حســـن مدن أن ”التقنيـــات الحديثة، 
كما كانت الحال في فترة الثورة الصناعية، هي 
وسائل سيطرة ونفوذ بيد القوى النافذة القادرة 
على إخضاع العالم وغزو أســـواقه ببضائعها، 
تحقيقا لأهدافهـــا الخاصة“، وهذا الأمر يعني، 
في رأيه، أن البلدان المتخلفة ســـتظل متخلفة 
مهما ســـعت إلى مجاراة العالم المتقدم. ودعا 
إلى التخلص من نزعات الشعور بالدونية التي 

أملاها المركـــز الغربي عليها، ومن المشـــاعر 
الشـــوفينية التي تدفع إلى التزمت والتعصب، 

وإلى العنف أيضا.
ولفت مدحت الجيـــار إلى أن الأمن الثقافي 
يعني وجـــود ثقافة فاعلة وقـــادرة على حماية 
نفســـها وحماية المؤمنين بها، ومستخدميها، 
لأن الخطر يأتي من الانغلاق الذي يمنع الثقافة 

من التمدد والنمو. 
وبيّن فريدريك معتـــوق أن القوميّة والدين 
أســـهما في لعبة مصالح سياســـية، سرعان ما 
تحوّلـــت إلى لعبة اســـتقواء واســـتضعاف، إذ 
تعتمد ثنائية القوميّة والدين، في طورها الأول، 
إشكاليّة تقارب تأتي انطلاقا من مصلحة غالبة 
لدى أحد الطرفين، فالحاجة تبدو متبادلة، غير 
أنه، عند التدقيـــق، يتضح أنها تأتي في لحظة 
يكـــون فيها أحد المكوّنيـــن في حالة ضعف أو 

وهن، ومن ثم يحتاج إلى معاضدة.
ورأى ســـعيد حمـــدان أن الثقافـــة كثيرا ما 
عانت من مشـــكلات أمنها الذاتي، وكان نطاقها 
القومي مدار اشـــتغالها وفاعليتهـــا، حيث أن 
العولمـــة نفســـها ما صارت كذلـــك، أي عولمة، 
إلا حيـــن حملـــت علـــى ركاب ثقافـــي وأنتجت 
ثقافتهـــا العابرة للحدود. واعتبر أن الســـعادة 
والمســـتقبل والشـــباب مكونات للإســـهام في 
صناعـــة الأمن الثقافي الـــذي تبحث عنه الدول 
المتطـــورة، كذلـــك التســـامح الـــذي يُعـــدّ أهم 

مقومـــات الأمن الثقافـــي للتغلب علـــى تياري 
العنف والإرهاب.

وأوضح حمدان، في هذا الســـياق، أن دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة قامت بمشـــاريع 
اســـتراتيجية تصب في مفهوم الأمن الثقافي، 
وهي مبـــادرة ”عام 2016 عام القـــراءة“، لتمثل 
خطوة جديدة في مســـيرة الدولة نحو ترسيخ 
ثقافة العلـــم والمعرفة والاطّـــلاع على ثقافات 
العالم. وأكد أحمد بوحسن أن الهوية الثقافية 
مفهوم متعدد يحتاج من الباحثين إلى تفكيكه، 
وتحليل مختلـــف علاقاته الداخلية والخارجية 
قبـــل الخوض في مختلـــف تجلياته في الأفراد 
والجماعـــات. وأضـــاف أن الشـــعور بأهميـــة 
الهويـــة الثقافيـــة، ومـــا تتعرض لـــه من نخر 
داخلـــي وخارجـــي، هـــي مرحلة أساســـية في 
الوعي بهذه الهويـــة، وبالأخطار التي تهددها 
وتنذرها بالطمـــس والذوبان. وبيّن بوحســـن 
أن تحصيـــن الهوية يعتمد علـــى تقوية الذات، 
وتمكينهـــا من كل المقومـــات المادية والفكرية 
والعلمية والتقنية والتواصلية، وحمايتها من 

الطمس والذوبان.
يُذكر أن ملتقى ”الأمن الثقافي“ يأتي تنفيذا 
لمذكـــرة التفاهم بيـــن مؤسســـتي ”العويس“ 
و“شـــومان“، الموقعة عـــام 2010، وتهدف إلى 
تنظيم فعاليات فنية وندوات فكرية وأســـابيع 

ثقافية تعقد بين الإمارات والأردن.

انطلاقة واعدة لموسم ثقافي جديد في الإمارات
[ موسم دراسي في أكاديمية الشعر ومعرض دولي للكتاب في الشارقة 

تشــــــهد إمارتا أبوظبي والشارقة من دولة 
ــــــة المتحدة هــــــذه الفترة  الإمــــــارات العربي
أحداثا ثقافية عديدة، لعل أبرزها انطلاق 
الموســــــم الدراسي العاشــــــر الذي تنظمه 
أكاديمية الشــــــعر بأبوظبي والاســــــتعداد 
لإطــــــلاق الدورة 37 من معرض الشــــــارقة 
ــــــر ونوفمبر  ــــــين أكتوب ــــــاب ب ــــــي للكت الدول

القادمين.

في الكتب تتلاقى الحضارات
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معرض الشـــارقة للكتـــاب يحرص 

الجديـــد  تقديـــم  علـــى  عـــام  كل 

والمختلف إلى القارئ العربي فاتحا 

بوابة واسعة لتلاقي الحضارات

 ◄

ملتقـــى {الأمـــن الثقافـــي} بتعاون 

إماراتي أردني يجمع مفكرين وكتابا 

عربا لنقـــاش أهم القضايا الثقافية 

الملحة اليوم

 ◄

} منذ عدة سنوات تم إنشاء تخصص 
للدراسات الفولكلورية في جامعاتنا أسوة 

بما فعلته جامعات غربية كثيرة، على 
أساس أن هذا التخصص ركن مهم يعيد 
الاعتبار لما يدعى بثقافة الهوامش في 

مجتمعاتنا، ولكن المفكر المغربي عبدالله 
العروي له نظرة مخالفة تماما للاتجاه 

الأكاديمي وللاتجاه السياحي اللذين 
يحفلان بالثقافة الفولكلورية في مجتمعاتنا 

التقليدية حيث يعتبر العروي كافة 
أشكال التماهي مع الفولكلور، في بلداننا 

المستقلة حديثا، ظاهرة تكرّس التخلف 
وتعادي الحداثة.

في هذا السياق يبرّر العروي موقفه 
النقدي للفولكلور بقوله إن ”كل عمل 

فولكلوري سواء أكان موسيقيا، أو تشكيليا 
أو أدبيا، إنما يرث عن المجتمع الذي 

يظهر فيه صفة التخلف، بل يمكن القول 
إنه يستمد منها ما يلصق به من قيمة، أما 
العمل التعبيري فهو بالعكس فيهدف إلى 

جبر النقص من خلال التعبير ذاته، أي 
يتخذ الوعي الفردي والجماعي“.

ويعلن العروي موقفه بصراحة من 
طقوس الترويج للفولكلور ببلداننا قائلا 

إن ”مظاهر السياحة الفولكلورية التي 
تشجع في بلداننا، لا تقدم للأجانب سوى 

القسمات البدائية المتخلفة من مجتمعاتنا، 
وهي الصور التي يتسلون بها، إنها تؤكد 

لهم بأنهم أمام عالم غير متمدّن، يمدّهم 
بالغرائبيات ويطمئنهم بأنهم ليسوا من 

ذلك العالم البعيد الذي انفصلوا عنه منذ 
دخول الغرب في عصر التنوير“.

 ويحمّل الدكتور العروي الشرائح 
البرجوازية الوطنية بمجتمعاتنا مسؤولية 

تشجيع الفولكلور الذي يلعب في تقديره 
الدور السلبي في تقسيم ”الفضاء الوطني 

إلى عالم عصري يمثلهم ويبرز وجودهم في 
السلطة المادية والسياسية والثقافية، وإلى 

عالم فولكلوري موغل في البدائية“.
وهكذا يبرز العروي أن ”الثقافة الجديدة 
البرجوازية -يمكن أن ننعتها بالمستوردة- 

هي التي تكوّن الأرضية لظهور الفنون 
الشعبية كفولكلور، إذ لم تكن من قبل 

سوى رواسب أثرية خلفها وراءه مجتمع 
فقد الحيوية“. ويمضي العروي قدما في 

نقده لعناصر التخلف في البنية الثقافية- 
الاجتماعية العربية حيث يرى أن ”المسرح 

الفكاهي الذي يروّج له في فضاء شمال 
أفريقيا ليس بمسرح وطني بل هو فولكلور 

في جوهره“.
لا شك أن نقد العروي يستند إلى 

التعريف الكلاسيكي القائل بأنّ الفولكلور 
هو ”بقايا القديم وثقافة ما قبل التمدين 
أو الموروثات الثقافية في بيئة المدينة 
الحديثة“، وأنه أيضا ”المعرفة الشعبية 

وليس المعرفة العلمية“. ومن الواضح أن 
العروي يلتقي برأي فرانز فانون وهو أن 
”الثقافة هي في جوهرها نقيض العادات 

الجامدة التي ليست إلا حطام الثقافة، فإن 
أردت أن تلتصق بالتقاليد أو أن تحيي 

التقاليد البالية، فإنك تعاكس تيار التاريخ 
بل كنت تعاكس شعبك“.

أزراج عمر
كاتب جزائري
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} ربمـــا يكون أكثر ما يثير التســـاؤل هو أن 
(والكلمة تعني في  الفيلم التونسي ”دشـــرة“ 
اللهجة التونســـية والمغاربية عموما القرية 
الصغيرة وأفضل تسميتها ”القبيلة“)، تظهر 
علـــى الشاشـــة في بدايتـــه عبارة تقـــول إنه 

يستند على ”قصص حقيقية“.
كيف وهـــو أحد أفلام الرعـــب التي تدور 
في أجواء تتعلق بالسحر الأسود، والقرابين 
التي يتـــم تقديمها للشـــيطان، وقتل الأطفال 
وتصفيـــة دمائهـــم والتهـــام لحومهـــم، بـــل 
وتصوير قبيلة كاملة يعيش أفرادها على أكل 

لحوم البشر؟
يقول عبدالحميد بوشناق المخرج الجديد 
الواعد والموهوب الذي صنع هذه ”التركيبة“ 
المثيرة في فيلمه الأول إنه اســـتمد ما يرويه 
فـــي فيلمه، أو بالأحرى اســـتلهمه، من بعض 
الحـــوادث المرعبـــة التي وقعـــت في تونس، 
يذكر منها ما وقع عام 2012 (أي بعد الثورة)، 
عندمـــا قام رجـــل بقتل طفل فـــي الرابعة من 
عمـــره وتصفية دمه في قـــارورة، وقد عاونته 
فـــي ارتكاب جريمته هذه خالـــة الطفل، وكان 
الغرض تقديم قارورة الدم قربانا للجني الذي 
أخبر ســـاحر القرية بأنه يحرس كنزا وعدهم 
بـــه شـــريطة تقديم قربان يتمثـــل في دم طفل 
بريء نقي مـــن فصيلة الأطفـــال الذين يُطلق 
عليهم حســـب المعتقدات الشـــعبية السائدة 
أي  (أو أصحـــاب ”الزهر“  هناك، ”الزهـــري“ 
الحـــظ)، ويعتقـــد أنهم يتميـــزون عن غيرهم 
بوجود علامة ســـوداء في عيونهـــم، وبأكف 

يظهر فيها خط العمر عرضيا مستقيما.

وقد اســـتخدم عبدالحميد هذه التفاصيل 
أو  في فيلمه، بـــل وصوّر أيضا ”الشـــيطان“ 
”الجنـــي“ علـــى هيئة رجل أشـــعث الشـــعر، 
جاحظ العينين، مخيف السحنة، شره لالتهام 
الدم من جثة طفل يقتله الســـحرة في طقوس 

ليلية غريبة.

بداية المغامرة

يبدأ الفيلم بمشـــهد داخـــل معهد لتدريب 
الصحافيين الشـــباب. المحاضـــر يطلب من 
طلابه البحث عن قصة تتميز بالجدة والخلق 
والإبداع، مؤكـــدا على ضـــرورة الابتعاد عن 
القصص التي تدور حول الثورة التونســـية، 
مشـــيرا إلى أنـــه في العام الســـابق تلقى من 
طلابه أكثر من عشرين موضوعا عن“الثورة“.
هـــذا التأكيد الأوّلي يعبر عن فكر المخرج 
بوشناق نفسه الذي أراد الابتعاد عن المسار 
الذي ســـاد الأفلام التونسية خلال السنوات 
الســـبع الأخيرة، ويركز الفيلـــم بعد ذلك على 
مجموعـــة مـــن ثلاثة طلاب شـــباب هـــم أولا 
الصحافية ياســـمين وزميلها المصوّر بلال، 

ومسجل الصوت وليد.
ويتكون الفيلم من ثلاثة أقســـام: القســـم 
الأول يـــدور حول قصة امرأة اســـمها منجية 
قيل إنه عثر عليها قبل 20 عاما مقطعة الأيدي 
والأرجل، مذبوحة الرقبة، قام الأطباء بتوصيل 
أجزاء جســـمها ثم أودعوها مصحة للمرضى 

العقليين ولم تبدُ عليها قط خلال تلك السنين 
معالم التقـــدم في العمر، وقد اعتبرها الناس 
ســـاحرة، وظلت قصتها تنتشـــر، كما أضيف 

إليها الكثير من التفاصيل الخرافية.
هذه القصة تشد ياســـمين كثيرا، خاصة 
ونحـــن نراها منـــذ البداية تـــرى الكثير من 
الأشـــباح والـــرؤى الخياليـــة فـــي منامهـــا، 
وتتخيل أشـــياء لا وجود لها في الواقع، فهي 
تقيـــم مع جدها العجوز بشـــير الـــذي تولى 
رعايتهـــا بعـــد وفـــاة والديهـــا، والجد رجل 
متدين، يعمل في تغسيل ودفن الموتى، لكننا 
نعـــرف أيضا أنـــه يخفي عنها ســـرا يتعلق 

تحديدا بأمها.
أما القســـم الثاني من الفيلـــم فيدور في 
الغابة، بينما يدور القسم الثالث في ”القرية“ 
النائية ”الدشـــرة“ وســـط ”القبيلة“، أي أننا 
ننتقـــل مـــن المدينة فـــي الزمـــن المعاصر، 
إلى المنطقة الوســـيطة بيـــن عالمين (الغابة 
الغامضة التي تخفي أسرارها بين الأشجار)، 
لننتقل في القسم الثالث إلى ما يشبه عصور 
الظـــلام، داخـــل أجواء الســـحر والشـــعوذة 
والخرافـــة، لكن مع وجـــود الكاميرا الرقمية 
والهاتـــف المحمول والســـيارة، أي لا يغيب 

عنا قط أننا ما زلنا في قلب العصر الحالي.

أجواء دينية

في الفيلم أجواء دينية تضفي خصوصية 
على الصورة، منهـــا آيات القرآن التي تتردد 
كثيرا ســـواء في الخلفية على شريط الصوت 
أو من خلال شـــخصية الجد الذي يســـتعين 
بالقـــرآن دائمـــا وهو يعمل لطرد الشـــيطان، 
ونرى مشـــهدا لتغسيل جثة شاب ميت ولفها 
في الكفن حسب التقاليد الإسلامية ثم دفنها 
فـــي القبر، كما لو كان المقصود التوقف أمام 
المـــوت الذي ينتهـــي في قبر مظلـــم يحوي 

أيضا أسراره التي لا نعرفها.
ورغم مساره القصصي 

الواضح يمتلئ الفيلم 
بالكثير من التداعيات 
البصرية، التي تقطع 
السرد بين المشاهد 

المختلفة دون أن 
تعيق تدفقه، وتحيل 
إلى الماضي أو إلى 

الرؤى الغريبة 
التي تشاهدها 

ياسمين، 
ومنها ما لا 
يمكننا أن 
نعرف عنه 
ما إذا كان 

يدور في 
الحقيقة أم 

في الخيال، مثل المشـــهد الذي يقوم فيه الجد 
بتنظيـــف طاولة غســـل الجثث بالمـــاء، وكلما 
يفرغ من تنظيفها تماما سرعان ما يغمرها الدم 

الذي يسيل من فوق سطحها ليغرق الأرض.
تتوجـــه ياســـمين بصحبـــة وليـــد وبـــلال 
إلى المستشـــفى لتصوير منجيـــة، ولكن مدير 
المستشـــفى ينكـــر تماما وجودهـــا، ولكن بعد 
رشـــوة الحـــراس والممرضين يتمكـــن الثلاثة 
من الوصول إلى ما يشـــبه زنزانة يخفون فيها 
تلك المرأة التي لا تتكلم وتجلس منكمشة على 
نفســـها، لكن الأمور لا تســـير كما كان مخططا 
لها، بل تتعرض ياســـمين لاعتـــداء من منجية 
التي تعض يدها فلا بد أن تكون قد فقدت عقلها 

بفعل ما تعرضت له عبر السنين.
فـــي الجزء الثانـــي يذهب الثلاثـــة للبحث 
عـــن المكان الذي كان قد عثـــر فيه في الماضي 
على منجيـــة بناء على اقتراح مـــن وليد، الذي 
ســـنعرف قرب النهايـــة أنه يخفي أيضا ســـرا 

كبيرا ومفاجأة.
وفي الطريـــق تتعطل ســـيارتهم، وتتوقف 
ســـيارة بالقـــرب منهم يهبط منهـــا رجل غريب 
الســـحنة، دائـــم الابتســـامة، هو صابـــر الذي 
يعرض مســـاعدته عليهم، هذا الشخص نفسه 
ســـيرونه بعد قليل داخل الغابة، يســـتلم جثة 
رجل من شـــخص يدفع له مبلغـــا من المال، ثم 
يحمل الجثة ويضعها في ســـيارته، وسيتضح 
أيضـــا أنه زعيم القبيلة من آكلي لحوم البشـــر 
التي ســـيصلون إليهـــا في القســـم الثالث من 
الفيلـــم، لكنهـــم ســـيدخلون أولا إلـــى الغابة، 
حيث يشـــاهدون طفلة غريبة الأطوار في نحو 
السابعة من عمرها، تلتهم حمامة حية ويسيل 
الـــدم من فمها، تحاول ياســـمين التحدث إليها 

لكنها تهرب.
في القســــم الثالث يجدون أنفســــهم أمام 
مجموعة من النساء، لا يتكلمن أبدا، 
بل يتحركن في صمت ويتطلعن إلى 
القادمين الغرباء في توجس، 
ويظهر رجلان يحملان 
بعض الأجولة، وتنتشر 
مجموعة كبيرة من 
الأحشاء واللحوم 
والأطراف المقطعة 
التي نثروها فوق 
الحبال أو وضعت 
في القدور التي تغلي 

بالماء.
هنا سيظهر الرجل 
الغريب (صابر) يعرض 
استضافتهم ثم يصر 
على أن يتناول الجميع 
الغداء (المكون من اللحم) 
مع أفراد القبيلة، ثم 
قضاء الليلة إلى حين 

إصلاح سيارتهم.

لا يتنـــاول أحـــد منهـــم باســـتثناء وليد، 
الطعـــام، يرغب بـــلال في العـــودة، لكن بلال 
يقـــاوم هـــذه الرغبة ويســـخر منه، وتشـــعر 
ياســـمين بالرعب والتوجس، لكن الســـيارة 
لا يتـــم إصلاحها، بل يدعـــي صابر أن الأولاد 
ســـرقوا إطاراتهـــا وبالتالـــي يصبـــح أفراد 

المجموعة سجناء لدى القبيلة.
هنـــاك مشـــاهد كثيرة لإعـــداد الطعام من 
جثث الموتى والحيوانات، ودماء تتناثر على 
الأرض، ورجال يحملون أجولة، واضح أن في 
داخلها جثثا، وصابر يروح ويجيء بسيارته 
يحمل أشـــياء غامضة، والطفلة الشريرة آكلة 
الطيور الحيـــة تظهر فجـــأة وتختفي فجأة، 
وفتاة شـــابة حامل تهمس في أذن ياســـمين 
عندما تقترب منها وتحاول إدارة حوار معها، 
تطلـــب منها مغادرة هذا المـــكان على الفور. 
لكـــن وليد يقلـــل دائما من خطـــورة الموقف 
ويصـــر على المبيـــت، وفي هـــذه الليلة تقع 
الكثير من الأحـــداث، وتنبث الرؤية المخيفة 
في ذهـــن ياســـمين، ويدخر لنـــا الفيلم أكثر 
مـــن مفاجأة، ويبتكر المخرج بعض مشـــاهد 

الرعب.

تأثير أميركي

لا شك أن هناك تأثرا واضحا لدى المخرج 
بأفـــلام أميركيـــة شـــهيرة من نفـــس النوع، 
أشـــهرها وأقربها إلى ســـياق فيلمه ”ساحرة 
و“مذبحة منشـــار تكساس“، لكن ميزة  بلير“ 
”دشـــرة“ أن مخرجه الـــذي درس الإخراج في 
تونس وكندا، يمتلك القـــدرة على صنع عمل 
يستلهم فيه أيضا الكثير من الملامح الكامنة 
فـــي البيئـــة التونســـية، ويصبغـــه بصبغة 
خاصة أسلوبية ســـواء من حيث البراعة في 
تصوير أجواء العيـــش في الغابات والجبال 
فـــي القـــرى النائيـــة، أو الملامـــح الخاصة 
للنسوة والأطفال بل والرجال أيضا، والمزج 
بين العنصرين: الدينـــي والوثني، في مزيج 
مخيف من قصص الأشباح والأرواح الشريرة 
والساحرات وقبائل آكلي لحوم البشر وعبدة 

الشيطان.
وعبدالحميـــد بوشـــناق مهمـــوم بفكـــرة 
البحث عن الجوانب الغامضة الشريرة داخل 
النفس البشـــرية، وعن العلاقـــة بين الأحياء 
والأمـــوات، والخوف التقليدي لدى الإنســـان 
من الموتى وممّا يوجد داخل الأرض (القبور 
القديمة)، ولكن من المثير للانتباه أنه يجعل 
البعد الديني هنا يعجز عن إنقاذ الإنسان من 

مأزق المواجهة مع الشيطان.
إنه يبحث في هشاشة الصورة السطحية 
للواقع التي تخفي تحت قشـــرتها الكثير من 
الجوانـــب الخافيـــة، مـــع مناقضـــة الصورة 
التقليديـــة للطفولـــة وتصويـــر مـــا يمكن أن 
تخفيـــه البـــراءة الظاهرية عنـــد الأطفال من 

خـــلال نموذج الطفلة الشـــريرة ذات العينين 
الواســـعتين اللتين تجعلانها تبدو نموذجا 
ملائكيـــا في حين أنها هي التي تحمل الطفل 
الذي وضعته المرأة الشابة في طقوس ليلية 
غامضـــة مثيرة، وتهـــرع لكي تقدمـــه قربانا 
إلى الشـــيطان أو الجني، الـــذي يمتص دمه 
ثم يلتهم لحمه في مشـــهد من أكثر المشاهد 

الصادمة في الفيلم.

ملاحظات

يعاني القســـم الأول من الفيلم من بعض 
الاســـتطرادات والإطالـــة وتكرار المشـــادات 
والمشاكسات بين وليد وبلال، وتبادل ألفاظ 
الســـباب وكثرة الصياح من جانب ياسمين، 
لكنـــه يعتدل في القســـم الثاني منه، ثم يصل 
إلـــى ذروة النضـــج والاســـتخدام التعبيري 
للصـــورة فـــي القســـم الثالـــث خاصـــة في 

المشاهد الليلية.
ويميل المخرج ومصوّره إلى اســـتخدام 
اللقطات القريبـــة للوجوه بحيث يقدم الكثير 
مـــن ”البورتريهـــات“ المثيرة لوجوه نســـاء 
القبيلـــة ورؤوس الماعـــز التـــي تتطلـــع في 
صمـــت كما لو كانت شـــاهدة على ما يجري، 
مـــع اســـتخدام الزوايـــا الغريبـــة واللقطات 
المنقوصـــة من أحـــد جوانب الصـــورة، مع 
تكرار الانتقال بين الألوان والأبيض والأسود، 
لكي يجســـد الأجواء الغريبة التي تدور فيها 

الأحداث.

ولا بد من القول أنه كلما بدا أن الفيلم قد 
توقـــف أو عجز عن تطويـــر الفكرة مع هبوط 
الإيقاع، ســـرعان مـــا يقبض بوشـــناق على 
مسار فيلمه مجددا، ويستعيد حيوية التدفق 
ليجعل المشـــاهد يعود إلى متابعة ما يحدث 
على الشاشة، خاصة مع توالي المفاجآت في 

القسم الأخير من الفيلم.
قـــام عبدالحميـــد بوشـــناق وهـــو نجـــل 
المطـــرب المشـــهور لطفي بوشـــناق، بكتابة 
الســـيناريو والإخراج والمونتـــاج كما أنتج 
الفيلم بنفســـه، وهو ما يعكـــس حجم المهام 
الثقيلة التي حملها على عاتقه، وقد يبدو فيلم 
”دشـــرة“ في بعض أجزائـــه، تجميعا لما علق 
في ذاكرته من حكايات عن الجن والشـــياطين 
والخرافات وكذلك تأثره بالمشـــاهد الخيالية 
التي تمتلئ بها أفلام شـــهيرة ظلت في ذاكرة 
عشاق ســـينما الرعب، ورغم ذلك يمكن القول 
إن التجربـــة أظهرت موهبته كمخرج وتمتعه 
بالقدرة على اســـتدعاء ما هو عالق في ذهنه 
مـــن حكايات تونســـية شـــعبية ســـمعها في 
طفولته، هذه التجربة وضعت قدمي صاحبها 
علـــى الطريق، وجعلتنا ننتظر منه الكثير في 

أفلامه القادمة.

تأكدت عودة النجمة الأســـترالية مارجوت روبي لتقمص شـــخصية {هارلي كوين}، التي ظهرت سينما

بها في فيلم {الفرقة الانتحارية} في العام 2016، وذلك في فيلم جديد من السلسلة.

قاربت الفنانة المصرية سلوى خطاب على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان 

{دماغ شيطان}، والتي تشارك في بطولته مع باسم سمرة ورانيا يوسف.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

عبدالحميد بوشناق يغرد خارج سرب السينما التونسية بفيلم رعب

في ختام تظاهرة ”أسبوع النقاد“ بمهرجان 
فينيسيا الســــــينمائي الـ75، عرض الفيلم 
التونسي الجديد ”دشرة“ وهو العمل الأول 
شكل  وقد  بوشــــــناق،  عبدالحميد  لمخرجه 
الفيلم مفاجأة حقيقية لعشــــــاق الســــــينما 
ــــــاره أول فيلم عربي ”حقيقي“  ويمكن اعتب

من ”أفلام الرعب“.

[ {دشرة} يمزج بين الرعب ومخاوف النفس البشرية  [ الفيلم متأثر بأفلام شهيرة في السينما الأميركية

ياسمين تعاني من رؤية الأشباح

المخرج عبدالحميد بوشـــناق يؤكد 

أنه اســـتلهم مـــا يرويه فـــي فيلمه 

من بعـــض الحـــوادث المرعبة التي 

وقعت في تونس

d

{دشـــرة} يزاوج بين الدينـــي والوثني، في 

مزيج مخيف من قصص الأشـــباح وقبائل 

آكلي لحوم البشر وعبدة الشيطان

d

مـــن  بالكثيـــر  يمتلـــئ  الفيلـــم 

التداعيـــات البصريـــة التـــي تقطع 

السرد بين المشاهد المختلفة دون 

أن تعيق تدفقه

 ◄

ســـتخدم عبدالحميد هذه التفاصيل
أو ، بـــل وصوّر أيضا ”الشـــيطان“
علـــى هيئة رجل أشـــعث الشـــعر، “
عينين، مخيف السحنة، شره لالتهام
جثة طفل يقتله الســـحرة في طقوس

بة.

مغامرة

لفيلم بمشـــهد داخـــل معهد لتدريب
ين الشـــباب. المحاضـــر يطلب من
حث عن قصة تتميز بالجدة والخلق
 مؤكـــدا على ضـــرورة الابتعاد عن
التي تدور حول الثورة التونســـية،
لى أنـــه في العام الســـابق تلقى من
ر من عشرين موضوعا عن“الثورة“.
التأكيد الأوّلي يعبر عن فكر المخرج
نفسه الذي أراد الابتعاد عن المسار
اد الأفلام التونسية خلال السنوات
لأخيرة، ويركز الفيلـــم بعد ذلك على
أولا ة مـــن ثلاثة طلاب شـــباب هـــم
وزميلها المصوّر بلال، ياســـمين ة

لصوت وليد.
ون الفيلم من ثلاثة أقســـام: القســـم
ور حول قصة امرأة اســـمها منجية
0ثر عليها قبل 20 عاما مقطعة الأيدي
 مذبوحة الرقبة، قام الأطباء بتوصيل
للمرضى مصحة أودعوها ثم ســـمها

دفنها  الكفن حسب التقاليد الإسلامية ثم في
فـــي القبر، كما لو كان المقصود التوقف أمام 
المـــوت الذي ينتهـــي في قبر مظلـــم يحوي 

أيضا أسراره التي لا نعرفها.
ورغم مساره القصصي

الواضح يمتلئ الفيلم 
بالكثير من التداعيات
البصرية، التي تقطع
السرد بين المشاهد 

المختلفة دون أن 
تعيق تدفقه، وتحيل 
إلى الماضي أو إلى 

الرؤى الغريبة
التي تشاهدها 

ياسمين،
ومنها ما لا
يمكننا أن 
نعرف عنه 
ما إذا كان 
يدور في
الحقيقة أم

في القســــم الثالث يجدون أنفســــهم أمام
مجموعة من النساء، لا يتكلمن أبدا،
بل يتحركن في صمت ويتطلعن إلى
القادمين الغرباء في توجس،
ويظهر رجلان يحملان
بعض الأجولة، وتنتشر
مجموعة كبيرة من
الأحشاء واللحوم
والأطراف المقطعة
التي نثروها فوق
الحبال أو وضعت
في القدور التي تغلي

بالماء.
هنا سيظهر الرجل
الغريب (صابر) يعرض
يصر استضافتهم ثم
على أن يتناول الجميع
الغداء (المكون من اللحم)
مع أفراد القبيلة، ثم
قضاء الليلة إلى حين

إصلاح سيارتهم.

d



ناهد خزام

} القاهرة – تســـتضيف حاليا قاعة ”مشربية“ 
فـــي العاصمة المصرية القاهرة معرضا جريئا 
للفنان  وصارخـــا تحـــت عنـــوان ”أمشـــق 48“ 
المصـــري الشـــاب مصطفى الحســـيني، وفي 
المعـــرض المســـتمر حتـــى الثامن عشـــر من 
أكتوبر القادم لجأ الفنان إلى توظيف مخلفات 
المقابر وبعض الرموز السحرية الحقيقية في 

أعماله المعروضة.
وكانت البداية، كما يقول الحســـيني، حين 
عثـــر بالصدفة على كم كبير مـــن الأوراق التي 
تحتوي على رســـوم وطلاســـم ســـحرية ملقاة 
بين مقابر الإمام الشـــافعي الكائنة عند ســـفح 
جبل المقطم شرق القاهرة، وهي منطقة وعرة، 
يصعب الوصـــول إليها، إذ أنها محصورة بين 

ضريح الإمام الشافعي وسفح الجبل.

ويقول الحســـيني ”قبل هـــذه الزيارة كنت 
أحـــاول تذكـــر ملامح وجـــه والـــدي، وبعد أن 
نجحت أخيرا في إنعاش الذاكرة ورسم صورته 
في المخيلـــة، انتابتني رغبة ملحة في أن أزور 
قبره، وحين توجهت إلى المقابر أدركت أنني لا 
أســـتطيع تحديد المقبرة التي دفن فيها والدي 
بيـــن المقابر الأخرى، لم أعثـــر حينها على قبر 
والـــدي، وأخذت أتجـــوّل بين القبـــور الأخرى 
كالتائه، لكنني واظبت علـــى زيارة المقابر من 
يومها لعلـــي أعثر على مكان هـــذا القبر، كنت 
أزورها بشـــكل متقطع فـــي البدايـــة، ثم بدأت 
أكثـــف من هذه الزيارات على نحو منتظم ثلاثة 

أيام في الأسبوع“.
وأثنـــاء هذه الزيـــارات التفـــت الفنان إلى 
وجود العشرات من الأوراق الصغيرة المخبأة 
في شـــقوق الجدران المحيطة بشواهد القبور، 
ظـــن فـــي البداية أنهـــا أدعية أو آيـــات قرآنية 

تركهـــا أصحـــاب المقابر ترحما علـــى ذويهم، 
لكنه حين بدأ في تفحصها، وجد بينها أوراقا 

تحمل طلاســـم ورموزا ســـحرية، مع رسوم 
غريبة لكائنات ووجوه بشرية، ولا يعرف 
الحســـيني حتى اليوم كيف وصلت تلك 
الأوراق إلـــى هـــذه المقابـــر، أو مـــا هو 

الهدف منها.
كانت تلك الأوراق الســـحرية مثيرة 

لخياله، وعلى نحو لاإرادي بدأ في جمعها 
وتصنيفهـــا حتـــى تكونت لديـــه مجموعة 

كبيـــرة منها، ولم يدر حينها مـــاذا يفعل بها؟ 
حتى جاءته فكرة توظيفها في عمل فني.

صنع الفنان المصري من هذه الأوراق التي 
اســـتطاع جمعها عجائن ورقية وشـــكلها على 
هيئة ألـــواح، ثم أعاد صوغ الرســـوم الغريبة 
التـــي كانت تحتويها الأوراق على ســـطح تلك 
الألواح. الأعمال التي رســـمها الحســـيني على 
عجائن الورق تلك ليســـت مجرد أسطح تحوي 
رســـوما وعلامات، بـــل هي تســـجيل وتوثيق 
لرحلـــة بحثـــه عن قبـــر والده، كمـــا يقول، هي 
أعمـــال تحمل أســـطورة الفنـــان الخاصة، كما 
تحمل تلك الرســـوم الســـحرية التي عثر عليها 
نوازع أصحابها الشريرة أو الخيرة، وتحتوي 

أحلامهم أو أطماعهم.
والأعمال المرســـومة علـــى عجائن الورق 
تمثل الجانـــب الأول من العـــرض الذي يقدمه 
مصطفى الحســـيني في معرضـــه تحت عنوان 
”مجموعة الإمام الشـــافعي“، أما الجانب الآخر 
فيعرضـــه تحت عنوان ”أمشـــق 48“ ويقدم فيه 
مجموعة من الرســـوم المرتبطـــة بالفترة التي 
قضاها في أداء الخدمة العسكرية بعد تخرجه 
في كليـــة التربية الفنية مباشـــرة، إضافة إلى 

عمل فيديو قصير.

شريط الفيديو 
ومجموعة الرســـوم 
التـــي يقدمهـــا الفنـــان 
تحـــت عنـــوان ”أمشـــق“ 
يحتويان على تمثيل لبعض الحركات القتالية 
التقليديـــة التي كان يتدرب عليها الجنود أثناء 
فترة الخدمة العســـكرية، وهـــي حركات مكررة 
وذات طبيعة عنيفة تسعى غالبا لتمثيل نموذج 
مـــا، النموذج الـــذي يحتذي بـــه المدربون هنا 
يشـــبه الأمشق التي يســـتخدمها معلمو الخط 
العربـــي فـــي تدريـــب تلاميذهم، وهـــي نماذج 
للخط الجيد يحاكيها المتعلم لتحســـين خطه، 
كمـــا في تدريس فن الخـــط، دائما ما كان هناك 
نموذج يتم الاحتذاء بـــه في ألعاب القتال تلك، 
وعلـــى المتدرب أن يحاول الوصول بأدائه إلى 

هذا النموذج.
ويقـــول الفنان ”لقد حاولت هنا اســـتعادة 
هذه النماذج التي رأيتها أثناء هذه التدريبات 
الشـــاقة، أنا اليوم أنظر إليها من بعيد، محاولا 
تجريدهـــا من ســـياقها، مؤكدا علـــى طبيعتها 
الآلية وجمالياتها الخاصة، من اشتباك الجسد 
والحركة العنيفة وتداخل الأطراف، هي نفسها 
الحركات التـــي يتم أداؤها كل مرة، وهي تمثل 
النموذج المثالي الذي يســـير عليه المتدربون 

ويحاولون الوصول إليه“.

فيـــر“  آرت  ”بيـــروت  معـــرض   – بيــروت   {
الســـنوي قبل، أو دون أن يكـــون ظاهرة فنية 
يعطي الصـــورة الفعلية عن التوجهات الفنية 
في المنطقة وفي العالـــم، هو تكريس وتذكير 
ســـنوي على أن الفـــن، أو ما صُنّـــف فنا وفق 
معايير كثيـــرة لا تتعلق كلهـــا بالفن، يصعب 
عليـــه أن يصبح مرئيا علـــى ”وجه الدنيا“ من 
دون أن يكون مدعوما مؤسساتيا و“مصرفيا“.
ربما ليس في ذلك أي ضرر إلاّ من ناحيتين؛ 
أولا من أن يتحوّل الفن إلى ســـلعة استهلاكية 
همهـــا هو إرضاء أذواق خاصة على حســـاب 
النزعـــات الفنيـــة المتبلورة في رحم شـــوارع 
بلـــدان المنطقـــة، وربما تعبير ”شـــارع الفن“ 
ليس بتعبير بوسعه أن يتوافق على ما يقدمه 

هذا المعرض ولا أي معرض من نوعه.
أما الضـــرر الثاني، فهو ألا يؤدي ذلك إلى 
عزل مواهب فنيـــة أصلية وكثيرة لمجرد أنها 
لم تتمكن لأسباب مادية أو غيرها من أن تدخل 

”حلقة السيرك“ الاستعراضية هذه.
حلقة سيرك مُصمم بشـــكل متاهات لديها 
مخارج عدة تنبعث منها صيحات لونية حادة 
أو نكهات مُعاصرة مُطعمة بســـكر اصطناعي، 
ذكرنا فيه العديد من الأعمال المعروضة التي 
تجيش حاســـة المـــذاق والرغبة فـــي ”الأكل“ 
أو اللمـــس فالاقتناء فالاســـتهلاك من دون أي 

احتمال لاكتفاء ما يلوح في الأفق.
العديد من الأعمـــال المعروضة قد تصلح 
تســـميتها بفن ”الكوزميتيك“، من تلك الأعمال 
ما قدمته صالـــة ”أرتويال غاليري“ و“بيل إير 
و“سوث بوردر  و“سكوير غاليري“  فاين آرت“ 
غاليـــري“ و“فـــودارت غاليري“ و“كورتيســـي 
مجموعـــة  وأيضـــا  آرت“،  غيتـــس  تويلـــف 
الأشـــياء/التماثيل الهجينة التي عرضها في 
حليف ”بيروت آرت  جناحه الخاص ”بنك مد“ 
فيـــر“ التاريخي، وتبقى خارج هـــذه المعادلة 
أعمال فنية عديدة  ”الكوزماتيكية/الفيتيشية“ 
وصالة  قدمتها صالات فنية كصالـــة ”أجيال“ 
”مـــارك هاشـــم“ وصالـــة ”آرت لاب“ وصالـــة 

”زاوية“.
واســــتضاف المعــــرض لمدة أربعــــة أيام 
صالات عرض دولية قادمة من فرنسا، إيطاليا، 

سويسرا، بلجيكا، ألمانيا، الولايات المتحدة 
فلســــطين،  المتحــــدة،  المملكــــة  الأميركيــــة، 

أرمينيا، ساحل العاج، بيلاروسيا ومصر.
وشــــاركت فــــي المعرض، وزارتــــا الثقافة 
والســــياحة اللبنانيتــــان والمعهد الفرنســــي 
اللبنانــــي ومهرجانــــات بيــــت الديــــن الفنية 
الدولية وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية 

والمعهد العالي للأعمال.
وشُــــكل إلى جانــــب المعروضــــات الفنية 
برنامــــج لمــــن يُعتبرون ”كبار الشــــخصيات“ 
والمتموّلين،  فشــــمل زيــــارات إلى ورش عمل 
والمتاحف  الخاصة  والمجموعــــات  الفنانين 

في مختلف المناطق اللبنانية.
ومــــن ضمن النشــــاطات التــــي احتضنها 
المعــــرض خــــارج مســــاحته المحــــددة فــــي 
منطقة بيال المجاورة للبحر، نذكر ما سُــــمي 
بـ“بيــــروت آرت ويك“، حيث تم عرض لوحات 
وتحــــف فنية في عدد من المتاجر الفاخرة في 
وسط المدينة، كما تضمّن عروضا سينمائية 
فــــي الهواء الطلق في مواقع أثرية، ونظم هذا 
الشق من الحدث الفني بدعم من وزارة الثقافة 
ووزارة الســــياحة اللبنانيتين وبلدية بيروت 

وسوليدير والمتاجر المشاركة.
تنظيم  كما ضم نشــــاط ”بيروت آرت فير“ 
ومبــــادلات  ومقابــــلات  محادثــــات  سلســــلة 
ومناقشــــات خلال المعــــرض، تمحورت حول 
الفــــنّ الحديث والمعاصر فــــي المنطقة، نذكر 
منها مواضيع مثل فــــنّ التجميع، والتصوير 
التحــــف  تجميــــع  القديــــم أو  الفوتوغرافــــي 

القديمــــة، وأســــرار التعمّق بعالــــم التصوير 
المواضيــــع  مــــن  وغيرهــــا  الفوتوغرافــــي، 

المتعلقة بالمنطقة.
وخصــــص العرض فــــي دورته التاســــعة 
حيزا مهما من مســــاحته للاحتفــــاء بالذكرى 
الـــــ25 لرحيــــل الفنــــان التشــــكيلي اللبناني/
الأرمني بول غيراغوسيان، من خلال مجموعة 
أرشــــيفية فوتوغرافية وصحافيّة وتسجيلات 
صوتيــــة وفيديو، تــــم تقديم معظمهــــا للمرّة 

الأولى.
أما جناح ”ما وراء الحدود“، فكان بمثابة 
معرض محوري حول التصوير الفوتوغرافي 
فــــي لبنــــان، واختيــــرت الأعمــــال الفنيــــة من 
المجموعات الخاصة والمؤسسات اللبنانية.

في  كما ضم جناح ”الكشف عن المواهب“ 
دورتــــه الثالثة، وبرعاية بنك SGBL، تقديم 18 
فنانا اختارتهم صالات العرض التي تمثلهم، 
وقد صرح القيمون على هذا الجناح ”فخورون 
أننــــا كنــــا الرائدين فــــي اكتشــــاف ’النجوم‘ 

المستقبليين في تاريخ الفن في لبنان“.
وبعد مشــــاركته لأربع سنوات في معرض 
”بيــــروت آرت فير“ الســــنوي اســــتمر حضور 
بنك ”بيبلوس“ من خلال الجائزة التي يقدمها 
للتصويــــر الفوتوغرافي، وهي جائزة من أهم 

الجوائز للتصوير في لبنان.
وذكرت ندى طويــــل مديرة مديرية الإعلام 
فــــي مجموعة بنك ”بيبلوس“ أن هذه الجائزة 
ساهمت بشكل كبير في تطوير سوق التصوير 
الفني وولادة اهتمام متزايد بالتصوير الفني 

الفوتوغرافــــي منــــذ 2012 من قبــــل الصالات 
والمعــــارض، وقد ســــاهم في شــــهرة  العديد 
من المصورين اللبنانييــــن الصاعدين محليا 
وعالميــــا، كما ازدادت مســــاهمة فن التصوير 
الفوتوغرافــــي في تشــــكيل بيــــروت آرت فير 

كحدث فني بامتياز.
أمــــا ”متحف الفــــن الحديــــث والمعاصر“ 
فقد واصل تعاونه مع  المعروف باسم ”مقام“ 
”بيــــروت آرت فير“ وقدم مجموعــــة من الكتب 
الفنية منها مراجع ليســــت متوفرة دائما في 
لقاءات  السوق، كما نظم القيمون على ”مقام“ 
مع المؤلفيــــن والفنانين والهواة وجلســــات 

توقيع خلال أيام المعرض.
وربمــــا كصــــدى لذلــــك الجــــو المعاصــــر 
المُغمــــس بالمال والســــلطة الذي يســــتحيل 
للزائــــر العــــادي فهمــــه دون أن يكــــون مُلمــــا 
والبورصــــة  العالمــــي  الاقتصــــاد  بشــــؤون 
والمــــزادات الفنيــــة، قــــدم ”البنــــك العربــــي“ 
بمناســــبة مرور 75 ســــنة على تأسيســــه في 
لبنــــان، جزءا من مجموعتــــه الفنية في صالة 
كبار الشخصيات في المعرض، والتي أتاحت 
لهم الاسترخاء وتذوّق أروع إبداعات الشيف 
اللبنانيــــة تــــارا خطار، وصــــرح المدير العام 
فــــي لبنان أن ”البنك العربــــي جمع على مدى 
عقــــود مجموعــــة غنية مــــن أعمــــال الفنانين 
اللبنانيين، يسرّ البنك المشاركة بها.. فالبنك 

أيضا فن!“.
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يتواصل حتى الســـابع والعشـــرين من أكتوبر القادم المعرض الأول للفنان البلجيكي مارك فان تشكيل

كووينبارغ بلبنان، وذلك في غاليري {أليس مغبغب} بالعاصمة بيروت.

ينطلق في الســـابع مـــن أكتوبر القادم بغاليـــرى {جرانت} بالعاصمة المصريـــة القاهرة معرض 

{نبض الألوان} للفنان التشكيلي المصري وائل حمدان، ويتواصل حتى الـ27 منه.

} شبكة الإنترنت وخيوطها العنكبوتية 
التي تتوسع وتتعقد مع تقدم الزمن وتقدم 

التكنولوجيا فاضت الدراسات ولا تزال 
عن ماهيتها وإشكالياتها وما قدمته من 

جديد، أبسط ما قيل عنها أنها تقرّب 
المسافات بين البشر وتسهل لهم عملية 
التعرف على كل ما يشاؤون أن يعرفوا 

وأن يختبروا وبسرعة قياسية لم تعرفها 
أجيال ما قبل الإنترنت.

ولعل أكثر ما يُدرك خصوصية هذه 
المقارنة بين ما جاء قبل الإنترنت وما 

جاء بعدها هم المخضرمون، أي مواليد 
نهاية الستينات وأوائل السبعينات، 

هذا على الأقل في العالم العربي بعد أن 
وصلت إليه هذه التكنولوجيا الثورية 

التي بدلت وما برحت تبدل وجه العالم 
ونظرته إلى كل ما حوله ويبعد عنه 
جغرافيا الملايين من الكيلومترات.

وبلغت شبكات التواصل الاجتماعي 
قوة هائلة يعتمد عليها المليارات من 
الناس للتعارف والتواصل والتناحر، 
هي الأخرى أصبحت محطة دراسات 
وإحصائيات لناحية تأثيرها على كل 

المرافق الحياتية.
لكن هذه الشبكة البالغة الدهاء ليست 

”بفاعلة خير“ مجاني، أما أثرها الخطير 
فانعكس في تبديلها لهيكلية الحياة 

الاجتماعية ونوعية التفكير والتبادل بين 
الأفراد، وكذلك الترويج لشخصيات بديلة 

عن الحقيقية وصناعة حقائق متناقضة 
بسرعة مهولة ولا يمكن دحضها أو تبنيها 

أو تجريمها بسهولة، نتيجة لذلك تخلق 
عالما موازيا لها لضبط مستخدميها 

بقوانين تبيح وتحاسب وتمنع وتدين.
لكن إن تروينا في النظر إلى ما يحدث 

فعلا، فإننا سنجد أن نتيجة الاتكال 
المُتعاظم على شبكات الإنترنت، وخاصة 

على مواقع التواصل الاجتماعي هي ليس 
التقارب والتواصل بقدر ما هي الضريبة 
الباهظة التي بات البشر ”المستفيدون“ 
منها يدفعونها وهي المزيد، والمزيد من 

العزلة والإحساس بالغربة.
ليس المقصود بالعزلة تلك التي 

نشأت عن اللجوء إلى الافتراضي بدلا 
عن الاتصال المباشر للبشر مع بعضهم 
البعض، المقصود بهذه العزلة هي تلك 

التي أفرزها الفيض المنقطع النظير 
للمعلومات المتدفقة ديجيتاليا، والتي 
يستحيل ضبط إيقاعها، والتي تشتت 

الذهن البشري دافعة إياه إلى الأخذ 
بمظاهر الأمور وبعناوين المواضيع.
نتيجة لذلك تعادل المهم بالتافه، 

والخرافي بالصادق، ولأجل ذلك أمسى 
البشر منعزلين عن بعضهم البعض في 
حروبهم الشخصية جدا، أصبحوا  في 

لهاث متواصل ضد الغرق في العدم وفي 
محاولة للظهور بصراخ قليلا ما يُسمع 
على سطح هذا البحر الهائج والغاص 
بشتى المكونات، صراخ اكتسب معنى 

الخوف من العدم، صراخ وجودي يرتدي 
ثياب مهرج رث.

ارتفعت أسهم ”النجومية“، إذ الكل 
يريد أن يكون نجما، مهما كان الثمن 

لكي يسطع ويبهت ضوء الآخرين ويكمّ 
كلماتهم المُتصاعدة كاستغاثة، وكثيرا 
ما كان طريق النجومية معبدا بالكذب 

وانتحال الشخصيات الافتراضية 
السائرة جنبا إلى جنب مع الواقع أو 

متخطية له.
لأجل ذلك عمد الكثير من الفنانين إلى 

أن يكونوا صادمين في أعمالهم الفنية 
لكي يجدوا من يستمع إلى خطابهم وسط 

الضوضاء، من النحت بالدم المتخثر، 
إلى عرض الجثث واستباحة الحميميات 
والمقدسات بأجر أو لنقل بأوقح الطرق 

الممكنة، ولأجل ذلك باتت صرْعات 
الموضة في الملبس والمشرب والمأكل 

والمسكن و“التحديات“ التافهة على 
شبكات التواصل الاجتماعي تتسابق لكي 
تشد الانتباه إلى أصحابها مُعلنة تميزها 

الضاحك/ المنتصر على هول احتمال 
الشبه، أو المماثلة.

لكن ثمة فنانون لم يسقطوا في فخ 
الضجيج المُعتم على الحقائق الإنسانية/ 

الدرامية الكبرى، ولعل أهمهم الفنان 
إدوارد مونش بلوحته التي تحمل عنوان 

”الصرخة“، من يتمعن فيها سيدرك أن 
صرخته تلك هي الصرخة الوجودية 

الحادة التي لا يُسمع لها صوت، كما في 
أعنف بعض الكوابيس الليلية، وهناك 

صرخة أخرى من عالمنا العربي رسمها 
الفنان خالد الحجار مستوحاة من صرخة  

الفنان مونش، هي لوحة لتشنج الصوت 
غير المسموع في الحلق.. لا يسمعه أحد 

ولكنه يُرى.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لن يسمعك أحد

17

صغرة عن العالم المعاصر
ُ
{بيروت آرت فير}.. صورة م

[ المال والسلطة يلعبان دورا رئيسيا في تكريس سيرك استعراضي للفن
ــــــي ”بيروت آرت  اســــــتضاف المعرض الفن
هذا العام عروضا دولية من عشرين  فير“ 
ــــــدا، لتقدم النســــــخة التاســــــعة منه على  بل
ــــــدا من 20 وحتى  مــــــدار أربعة أيام، تحدي
23 ســــــبتمبر الجــــــاري، 52 صالة عرض 
بمشــــــاركة 250 فنانا مــــــن مختلف أنحاء 

العالم.

متاهات فنية مصطنعة

عمل فني يجمع الجسد بالحرف

فنان مصري يصنع أعماله من مخلفات المقابر وأوراق السحر

المعـــرض خصـــص حيـــزا هامـــا من 

مســـاحته للاحتفاء بالذكـــرى الـ25 

لرحيل الفنان التشـــكيلي اللبناني/

الأرمني بول غيراغوسيان
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} الجزائر – تتخبط وسائل الإعلام الجزائرية 
الرســـمية والخاصة بين الحقائـــق والأخبار 
الكاذبـــة، في ظاهرة فجرتهـــا الأزمة الصحية 
التي اجتاحت البلاد بانتشـــار وباء الكوليرا، 
ولم ينجح الإعلام الرســـمي في التعامل معها 
بـــل بدا مضطربا في نقل المعلومة الصحيحة 

تائها بين المصادر المتناقضة.
خفّت وطـــأة الأزمة الصحيـــة لكن الإعلام 
الجزائـــري اســـتيقظ ليجـــد نفســـه موصوما 
بعبـــارة ”كلام جرايد“، فاقـــدا لثقة الجمهور، 
الذي لم يحصل على معلومات دقيقة، وفشلت 
المؤسســـات في التواصل بشـــأن حالة البلد، 
مما فســـح المجال للأخبار المزيفة للانتشـــار 
على مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب أي 

رد فعل رسمي.
وأصبح الكثير من الصحافيين لا يلتزمون 
بـــأي أخلاقيات للمهنة، ولـــم يعد الكثير منهم 
يفرّقون بين الخبر والإشـــاعة وحتى الدعاية، 
فاختلطـــت المفاهيـــم وأصبحـــت المعلومـــة 
الصحيحة هي الضحية الأولى في هذه اللعبة.

ومن الملفت أنه في زمن تعددت فيه وسائل 
الإعـــلام، اقتصـــرت هذه التعددية في الشـــكل 
فقط، ليبقى المضمون نفســـه، فالعشـــرات من 
الصحـــف الورقيـــة والقنـــوات التلفزيونيـــة، 
تتغذى من مصدر واحد هو فيســـبوك، وغابت 
أدنى معاييـــر الكتابة الصحافيـــة المتعارف 
عليهـــا، والنتيجـــة أن المواطن لـــم يعد يثق 
في أي جهة بما فيها الجهات الرســـمية التي 
وصلت إلى حالة من التخبط لم تشـــهدها في 

أسوأ الظروف التي عاشتها في وقت سابق.
إن  حويشـــة  حســـان  الإعلامـــي  ويقـــول 
الأنباء الكاذبة للأسف صارت ظاهرة منتشرة 
على المنصـــات الاجتماعية وتغذيها بشـــكل 
يومـــي. والملاحظ أيضـــا أن تأثير هذا النوع 

من الأخبـــار انعكس على المســـتخدمين على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي الذين يصدق 
الكثيـــر منهم بســـذاجة مـــا ينشـــر على هذه 

المنصات.
ويـــرى أنه مـــن المثير أن الأنبـــاء الكاذبة 
تؤثر علـــى الصحافيين الذيـــن يفترض منهم 
التحقق من المعلومة قبل نشرها، مستدلا بما 
حدث مؤخرا مع بيان مفبرك لشـــركة اتصالات 
الجزائر، وتـــم تداوله على أنه بيان صادر عن 
الشـــركة بخصوص قطع كلي لخدمة الإنترنت 
فـــي الجزائر، بســـبب أشـــغال الصيانة على 
كابـــل بحري يربط الجزائر بمدينة مارســـيليا 

الفرنسية.
ويعتقد حويشـــة أن الإجراءات والتدابير 
التـــي تخطـــط لهـــا المنصـــات الاجتماعيـــة 
الكبرى على غرار فيســـبوك لمحاربة انتشـــار 
الأنبـــاء الكاذبـــة، هي مهمة على مـــا يبدو  لن 
تكون ســـهلة لشبكة يســـتعملها الملايين من 

المستخدمين يوميا.
ويصـــف الصحافـــي كمال زايـــت الأخبار 
الكاذبـــة بمـــرض هـــذا العصـــر الـــذي طغى 
عليه ســـيل المعلومات المتدفقـــة بفعل ثورة 
الاتصالات، وفـــي دول مازالت مبتدئة في هذا 
المجـــال، ومازالت تعاني قصورا في الاتصال 
لأن المسؤولين لم يدركوا ولم يعوا بعد أهمية 
الاتصال والتواصل مـــع المواطنين كمتلقين 
بتواصل مناســـباتي فـــج مـــازال يتعامل مع 

المواطن على أنه قاصر.
وفي ظـــروف مثل هـــذه، تصبـــح الأخبار 
الكاذبة، وفقـــا لزايت، هي الأخبار الصحيحة، 

خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلفت إلى أنه رغـــم أن الكثير من الأخبار 
غيـــر الصحيحة والملفقة يتم تكذيبها إلا أنها 
تســـتمر في الانتشـــار، خاصـــة وأن المواطن 
الذي تعود على أن تكذب عليه السلطات غالبا، 
أصبح يميل لكل ما لا يصدر عن جهة رسمية، 

ويفضل كل ما له علاقة بنظرية ”المؤامرة“.
والظاهـــر أن المشـــكلة الأكثر صعوبة هي 
أن وســـائل الإعلام أصبحت تقع فريسة سهلة 
للأكاذيـــب، فالكثيـــر من الصحافيين بســـبب 
”ضعـــف المســـتوى والضغـــوط الممارســـة 
عليهـــم في أماكن العمل“ يبحثون عن أي خبر 

ويتلقفون أي خبر كاذب ويعيدون نشره، وهو 
ما تسبب في كوارث.

ويعتقـــد زايت أن الســـلطات فـــي الجزائر 
بـــدأت تتفطن إلـــى خطورة الأخبـــار الكاذبة، 
مشيرا إلى بيان مديرية الأمن العام الذي دعت 
فيه إلى توخي الحذر وعدم استقاء المعلومات 
إلا من المصادر الرسمية، غير أنه يرى أن حل 
المشـــكلة لن يكون سوى بالتوعية والتواصل 
الدائم والمستمر مع وسائل الإعلام، وتكريس 
الحق في الوصول إلى المعلومة، لأن الطبيعة 
ترفـــض الفـــراغ، وإذا لـــم تكن هنـــاك أخبار 
موثوقة، فإن الأخبار الكاذبة ســـتجد الطريق 
مفتوحـــا أمامهـــا للانتشـــار وتشـــكيل الرأي 

والوعي العام.
بدوره يرفض عزالدين ديدان، وهو رئيس 
تحرير مركـــزي بقناة ”دزاير نيوز“ الإخبارية، 
الانتقـــادات، ويقـــول إنه من الإجحـــاف اتهام 
الصحافيين أو القائمين على وســـائل الإعلام 

بالقصـــور وعدم الاحترافية فـــي رصد الخبر، 
فهـــو يعتبر أن القضية أعمـــق من هكذا حكم، 
كـــون الصحافـــي ناقـــلا للمعلومـــة، والأجدر 
الحديث عن أزمة الاتصال الســـائدة في أغلب 
والمؤسســـات  الـــوزارات  وحتـــى  الهيئـــات 
الحكوميـــة في التعامـــل مع وســـائل الإعلام 

باعتبارها مصادر للمعلومة.
ويؤكد ديدان أن الأمر ينطبق على مختلف 
الأطـــراف مـــن مجتمـــع وشـــركات اقتصادية 
تعانـــي من معضلة تواصل مزمنـــة، لافتا إلى 
أن الصحافيين يعيشـــون فـــي محيط حاضن 

للإشاعة ومغذ للخبر الكاذب.
ويضيـــف ”لا أحـــد ينكـــر الأثـــر الكبيـــر 
للإعـــلام الجديد خاصة ما ينشـــر في منصات 
التواصل الاجتماعي من توفير الآنية في نشر 
المعلومـــة، لكن بث الخبر فـــي دعامة إعلامية 
معترف بها في مثل قناة إخبارية بمقام ’دزاير 
نيوز“ بالاســـتناد على مواقع إنترنت، يخضع 

لمجموعـــة ضوابط مهنية معروفـــة، من تحر 
وتدقيـــق من مصادر رســـمية وغير رســـمية. 
الســـرعة في نقل المعلومة لا تعني التســـرع، 
والمغامـــرة بمصداقيـــة قنـــاة إخبارية تحمل 

صورة الجزائر مرفوضة جملة وتفصيلا“.
ويرجح البعض أن تطور الإنترنت وإضفاء 
الطابع الديمقراطي والاجتماعي عليها، أنتجا 
أثارا عكســـية، لكونها ســـاهمت في انتشـــار 
معلومات غيـــر صحيحة وكاذبة في وســـائل 
الإعلام أو عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
وبشـــكل عام معلومات خاطئـــة عن غير قصد، 

بسبب الجهل أكثر من النية والتعمد.
ويجـــزم مهـــدي بوخالفـــة، وهـــو إعلامي 
متقاعـــد، أنه في غياب الإحصـــاءات والأرقام، 
يصعـــب تقييم الآثـــار المباشـــرة والجانبية 
لهذه المعلومات الكاذبة على المجتمع، وعلى 
ســـلوك وردود فعل الجهات الفاعلة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.

ميديا
[ المواطن يميل لكل خبر لا يصدر عن جهة رسمية  [ الشائعات تؤثر على صحافيين من المفترض تحققهم من المعلومة

وسائل الإعلام الجزائرية تتخبط بين الحقائق والأخبار الكاذبة

ــــــر منحى متصاعدا مع غياب الاســــــتراتيجية  ــــــار الكاذبة في الجزائ تأخذ مشــــــكلة الأخب
ــــــة مؤخرا، وفي ظروف  ــــــة في التعامــــــل مع الأزمات كما حدث في الأزمة الصحي الإعلامي
مثل هذه تصبح الأخبار الكاذبة هي الصحيحة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة اتصال لدى أغلب المؤسسات 

الحكوميـــة الجزائرية فـــي التعامل 

باعتبارهـــا  الإعـــلام  وســـائل  مـــع 

مصادر للمعلومة

◄

ألقت الشرطة السلوفاكية القبض على ثمانية أشخاص مشتبه بهم في ما يتعلق باغتيال صحافي سلوفاكي كان يجري تحقيقا 

بشـــأن الفساد السياســـي عندما قُتل منذ سبعة شهور. ونقلت بوابة {دنيك إن} الإخبارية عن مصادر في الشرطة القول إنه تم 

القبض على المشتبه بهم الثمانية خلال حملة للشرطة.

كل ما يخالف الإعلام الرسمي مرحب به
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} روما – عينت الحكومة الإيطالية مارســـيلو 
(راديو وتلفزيون  فوا مديرا لمؤسســـة ”راي“ 
إيطاليا)، في خطوة من شـــأنها إثارة مخاوف 

الاستقلالية لإذاعة الدولة الإيطالية.
وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن 
فوا، إلى جانب نشره بشـــكل مستمر للأخبار 
والتقاريـــر الزائفـــة على منصـــات التواصل 
والمواقـــع الإلكترونيـــة، فهو مـــن المعروفين 
بمعاداته للاتحاد الأوروبي، ومعاداته لحقوق 
المثلييـــن، ومعاداتـــه للمهاجريـــن، ومعاداته 
لحمـــلات التلقيح ضد الأمـــراض، ومناصرته 

للرأي العام الروسي.
وصوتـــت اللجنة البرلمانية التي تشـــرف 
لصالح فوا في وقـــت متأخر من  علـــى ”راي“ 
مســـاء الأربعاء، بعد أن تخلى حزب ”ســـيلفا 
بيرلســـكوني – فورزا إيطاليـــا“ عن معارضته 
لترشيحه. وحث الاتحاد الصحافي في ”راي“ 
اللجنـــة على إجـــراء ”تقييم متعمـــق لضمان 

شرعية“ فوا.
وشـــملت القصص المزيفة التي شـــاركها 
فـــوا، تقريـــرا لحـــادث حصـــل خـــلال حملة 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية، حيث قيل إن 
هيلاري كلينتون شـــاركت في عشـــاء مع عباد 
الشـــيطان، وآخر عن خطة مفترضة لإســـقاط 
دونالد ترامـــب، وقصصا أخرى يزعم فيها أن 
في  إعطاء اللقاحات للأطفال قد يثير ”صدمة“ 

نفـــوس الصغـــار. وقالت مصادر فـــي القطاع 
الإعلامي الإيطالـــي إن تعيين فوا من المرجح 
أن يدفع صحافيين في ”راي“ إلى الاســـتقالة، 

مخافة من ”فقدان حرية التعبير“.
ويأتي تعيين فوا على رأس مؤسسة ”راي“ 
بعد أيام على حملة شنها أحد ركني الحكومة 
اليمينية الشـــعبوية في إيطاليا على الصحف 
متهما إياها بـ“تلويـــث النقاش“ العام، مهددا 

بحرمانها من إعلانات الشركات العامة.
وقـــال دي مايو زعيم حركـــة 5 نجوم عبر 
فيســـبوك ”إن الصحف تلـــوث يوميا النقاش 
العام، والأســـوأ أنها تفعل ذلـــك بفضل المال 

العام“.
وأضـــاف أن الميزانية الإيطاليـــة القادمة 
”ستشـــهد خفضـــا للمســـاهمات العامـــة غير 
المباشـــرة (للصحافـــة)، ونحن بصـــدد إعداد 
رسالة إلى الشركات التي تملك الدولة مساهمة 

فيها لنطلب وقف الدفع للصحف“.
وحركـــة خمـــس نجوم، ومؤسســـها بيبي 
غريلـــو، علـــى قناعـــة بـــأن وســـائل الإعـــلام 
التقليدية ترغب في إفشال تجربتها في الحكم 
بالتحالـــف مع حـــزب الرابطـــة بزعامة ماتيو 

سالفيني (يمين متشدد).
ويوجه دي مايـــو (32 عاما) ووزراء حركة 
خمس نجوم، وكذلك رئيس الحكومة جوزيبي 
كونتي وعـــدد من وزراء الرابطـــة، الانتقادات 

عبر فيســـبوك وتويتر إلى الصحافة التقليدية 
وإلى ما تنشـــره، باســـم الدفاع عن ”الشعب“ 

ضد ”المنظومة القائمة“.

وقال دي مايو نائب رئيس الحكومة ووزير 
التنمية الاقتصادية ”هذه ليســـت صحافة بل 
دعايـــة تعمل للدفاع عن مصالح نخبة صغيرة 
تعتقـــد أن بإمكانها الاســـتمرار بالتحكم“ في 
البلـــد. وأضـــاف دي مايو ”لا أقـــرأ الصحف 
الإيطاليـــة بهدف الاطلاع علـــى ما يحصل بل 

فقط لأفهم كيف يريدون مهاجمتنا“.
ودي مايو الذي أمضى ولاية واحدة نائبا 
معارضا قبل الوصول إلى الحكم، هو بحسب 
رافاييـــل لوروســـو الأميـــن العـــام للفيدرالية 
الوطنيـــة للصحافة الإيطالية ”غير معتاد على 

ضغط الصحافة وواقع أن الصحافة حرة“.
وأضـــاف لوروســـو أن دي مايـــو، وماتيو 
ســـالفيني وهـــو صحافي ســـابق فـــي إذاعة 
الرابطـــة، ”يفضـــلان الشـــبكات الاجتماعيـــة 
لأنهما بذلك يتوجهان مباشرة إلى أنصارهما 

ويمكنهما أن يقولا ما يناسبهما“.
ويكثـــف السياســـيان طـــوال اليوم نشـــر 
أشرطة الفيديو عبر فيســـبوك والرسائل عبر 

تويتر.
وفي مقابلة حديثة قال سالفيني إن ثماني 
ملايين شخص شاهدوا أشرطة الفيديو التي 
نشـــرها عبر فيســـبوك، معلقا ”هذا رقم يفوق 
بكثيـــر ما يمكـــن أن أحصل عليه من وســـيلة 

إعلامية تقليدية“.
وهذا الهجوم المســـتمر مـــن زعيم حركة 
تدعو إلى الديمقراطية المباشرة عبر الإنترنت 
وتنتقد باســـتمرار ”الأخبار الزائفة“ للصحف 

الكبرى، يثير القلق في أعلى هرم الدولة.
ســـيرجيو  الإيطالـــي  الرئيـــس  وانبـــرى 
ماتاريلا الســـبت مدافعا عـــن الصحافة، وأكد 
فـــي رســـالة وجهها إلـــى صحـــف صقلية أن 
”حرية الصحافة غير المشـــروطة تشكل مفتاح 

الديمقراطية وعنصرها الأساسي“.

{ملك الأخبار الكاذبة} رئيسا لهيئة البث الإيطالية

} ســيدني – اســـتقال رئيـــس هيئـــة الإذاعة 
العامة الأسترالية ”إيه.بي.سي“ الخميس بعد 
أن أظهرت رســـالة إلكترونية مســـربة أنه دعا 
إلى فصل إحـــدى الصحافيات في الهيئة بعد 

شكوى من الحكومة.
وجاء قـــرار جوســـتين ميلن بالاســـتقالة 
وســـط أســـبوع مضطرب في ”إيه.بي.ســـي“ 
بعد الإقالة المفاجئة للمديرة العامة ميشـــيل 
جوثـــري الاثنيـــن. وذكرت صحيفة ”ســـيدني 
مورنينـــغ هيرالـــد“ أن ميلن بعث رســـالة عبر 
البريـــد الإلكترونـــي إلـــى جوثري فـــي مايو 
الماضي، قائـــلا إنه ينبغي إقالـــة الصحافية 
الكبيرة إيما ألبريســـي بعد شكوى من رئيس 
الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول بشأن تقاريرها 

عن السياسات الاقتصادية للحكومة.
وقـــال ميلن في الرســـالة الإلكترونية التي 
قدمها إلى الصحيفة شخص قريب من مجلس 

الإدارة “إنهـــم (فـــي الحكومـــة) يكرهونهـــا“. 
وكتب في رسالته إلى جوثري يقول ”أعتقد أن 
الأمر بســـيط. تخلصي منها. نحتاج إلى إنقاذ 

’إيه.بي.سي‘ وليس إيما“.
بالتحيز  تتهـــم ”إيه.بي.ســـي“  وكثيرا ما 
اليســـاري من جانب حكومـــات محافظة كانت 
تهـــدد بتقليص تمويـــل هيئة الإذاعـــة. وبعد 
تقرير الصحيفة، نظم موظفو ”إيه.بي.ســـي“ 
في سيدني احتجاجا ضد ما اعتبروه فشلا من 
جانب ميلن في الدفاع عن الاستقلال الصحافي 

للهيئة وطالبوه بالتنحي.
وقال ميلن إنه كان يحمي استقلالية الهيئة 
بشـــكل كامل، ونفى أن يكون أي شـــخص في 

الحكومة طلب منه إقالة صحافيين محددين.
وصرح رئيس الوزراء ســـكوت موريسون، 
إن مجلس إدارة ”إيه.بي.ســـي“ ورئيسها قاما 

بالإجراء الصحيح.

دعا ملتقى قادة الإعلام العربي  } الشــارقة – 
إلـــى إدراج مناهـــج متخصصـــة فـــي التربية 
الإعلامية ضمن أنظمة التعليم العربية، مؤكدا 
أهمية تنشئة جيل قادر على إدراك دور الإعلام 

المؤثر في البناء والتنمية.
وأوصـــى الملتقى، الذي اســـتضافه نادي 
الشـــارقة للصحافـــة على مدى يوميـــن، برفع 
العـــرب،  والإعلامييـــن  الصحافييـــن  كفـــاءة 
داعيا المؤسســـات الصحافية والإعلامية إلى 
تخصيص بند مـــن موازناتهـــا للتدريب على 

رفع كفاءة العنصر البشري.
وشـــارك في أعمال النســـخة الخامسة من 
الملتقى، الـــذي يندرج ضمن مبـــادرات هيئة 
الملتقـــى الإعلامي العربي بدولة الكويت، 100 
شـــخصية من جامعة الدول العربية وكبريات 
الصحافيين  وأبـــرز  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
المســـؤولين فـــي قطاع  والإعلامييـــن وكبار 

الصحافة والإعـــلام بعدد من الـــدول العربية 
وعدد من طلبة كليات الإعلام في الإمارات.

كمـــا دعا الملتقى الحكومـــات والدول إلى 
توفيـــر بيئة داعمـــة تضمن حريـــة الحصول 
علـــى المعلومات مع التأكيد على التوازن بين 
الحرية الشـــخصية ومتطلبات الأمن القومي، 
مؤكدا ضرورة الأخذ بـــأدوات الإعلام الجديد 
الوســـائل  وتطويـــع  الصحافـــي  والمواطـــن 
والأدوات الحديثـــة لخدمـــة المعرفة والتنوير 

والتثقيف.
كما أكـــد أهمية مكافحة الإرهـــاب الفكري 
والثقافـــي والمعرفي وإدانة وســـائل الإعلام 
المروجـــة لخطاب الإرهـــاب والكراهية، داعيا 
المجتمـــع إلى تبني ودعـــم النموذج الإعلامي 
الملتزم بالقيـــم المهنية والأخلاقية، مشـــددا 
علـــى رفـــض ومقاطعة كل إعلامـــي يدعو إلى 

الكراهية والعنصرية والطائفية.

استقالة رئيس هيئة الإذاعة الأسترالية 

لتحيزه للحكومة

ملتقى الإعلام العربي يطالب بإدراج 

الإعلام في أنظمة التعليم

للأخبــــار  نشـــره  جانـــب  إلـــى  فـــوا 

الزائفـــة علـــى منصـــات  والتقاريـــر 

التواصـــل، فهـــو مـــن المعروفـــين 

بمعاداته للاتحاد الأوروبي

◄

شعبويو إيطاليا يحكمون القبضة على الإعلام
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كشفت شركة فيسبوك عن خوذة لاسلكية جديدة للواقع الافتراضي تتيح تجربة انغماسية فريدة في ألعاب الفيديو، مقرة 

في الوقت عينه بأن سوق الواقع الافتراضي لا يزال يخطو خطواته الأولى. ويجمع الطراز الجديد بين سهولة الحمل لخوذات 

«غو» وقوة الأداء في أجهزة {ريفت»، وهما الطرازان الآخران لخوذات الواقع الافتراضي لدى فيسبوك.

} القاهرة - أعاد إعلان الفنانة الاستعراضية 
الحديث  المصرية ســـما المصري عن ”توبتها“ 

عن ظاهرة توبة الفنانات المصريات.
عبر  وكانت سما المصري أعلنت ”توبتها“ 
حســـابها في انســـتغرام، وطالبـــت متابعيها 
بمســـح صورها العارية. وكتبت ”عايزة أبطل 
أتعرى (أريـــد وقف التعري) واســـتر لحمي.. 

وأبطل مسخرة (وأتخلى عن الاستخفاف)“.
وقسم إعلان المصري مستخدمي الشبكات 
#سما_المصري؛  هاشـــتاغ  ضمن  الاجتماعية 
فمنهم من هنأها وتمنـــى لها ”توبة نصوحًا“ 
ومنهـــم من ســـخر منهـــا. وتســـاءل الإعلامي 

المصري:

وعلّق آخر قائلا:

وسبق أن أثارت سما الجدل مرات عديدة، 
أبرزهـــا عندما تحدثـــت عـــن اعتزامها تقديم 

برنامج ديني.
وتحتـــل المصـــري المثيرة للجـــدل صدارة 

نتائج البحث على فيسبوك في مصر.

رفضت ما يتم ترويجه بالمواقع الصحافية، 
مـــن أن الســـر وراء تصدرها قائمة الأســـماء 
الأكثر بحثًا هو الكبت الجنســـي، مؤكدة أنه لا 
يوجد كبت جنسي في مصر عام ٢٠١٧، خاصة 

وأن الجميع حاليًا يتمتع بالحرية الكافية.
يذكـــر أن مصر تتصدر قائمـــة الدول التي 

ترتفع فيها نسبة التحرش الجنسي.
وأعـــاد موضوع تحجـــب الفنانـــات الذي 
اختصت به مصر إلـــى الأذهان موضوعا برز 
إلـــى الوجـــود منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي 
وهو حجاب الفنانات الذي شكل تحولا عميقا 
في المشـــهد الفني المصري أواخر الثمانينات 

وبداية التسعينات بالتحديد.
ورغـــم ما أثاره هـــذا الموضوع من ترحيب 
كبير في صفوف فئة من الجمهور اعتبرت ذلك 
من قبيل التوبة -خاصة بالنسبة إلى الفنانات 
اللاتي عرفن بالأدوار الســـاخنة أو الجريئة- 
فإن هناك من اعتبر ذلك حملة ممنهجة لتدمير 

الفن المصري.
وكتب إعلامي:

وشرح معلق على فيسبوك:

وأضاف: 

في المقابل قال معلق:

يذكـــر أنه على مـــدار قـــرون طويلة، ظلت 
النظرية المســـيطرة على المســـلمين هي أن أي 

غلاء هو نتيجة مباشرة لذنوب اقترفوها.
وفـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي، أطلق 
الإخوان المســـلمون حملة تحت شعار ”ينتهي 

الغلاء حين تتحجب النساء“.
وتعج وسائل المواصلات وجدران المدارس 
والجامعات والجوامع بملصقات تحمل عبارة 
”يـــزداد الغلاء ما لـــم تتحجب النســـاء“ التي 
تســـبب راحـــة للحكومة ورجال الديـــن، إذ أن 
مـــن يرفع رايـــات الدين يجد في انتشـــار هذه 
العبـــارات مكانتـــه التي يســـتمدها من درجة 
تديـــن الأفراد، أما الحكومة فتغض الطرف عن 
هذه المقولات ومن يقوم بترويجها، لأنها ترفع 

عن كاهلها عبء محاربة ارتفاع الأسعار.

الراقصة المصرية ســــــما المصري تشــــــغل المصريين على الشبكات الاجتماعية بعد إعلان 
توبتهــــــا عن الفن، وهو ما أثار نقاشــــــا حول توبة الفنانات بشــــــكل عــــــام. ويبدو أن المزاج 

المصري العام يهنئ المحجبات الجديدات لكنه يمطر المتخليات عن الحجاب سبابا.
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سما المصري آخر التائبات
[ توبة الفنانات موضة قديمة ما زالت تثير الجدل على الشبكات الاجتماعية

rayankarkadan 

أجمل ما في العلم أنه يعيرك حواس أدق 
من حواسك الخمس، تمكنك من استيعاب 

كل ما هو أصغر وأكبر من قدرتك 
المجردة، العلوم لا تخضع لمشاعرك ولا 
تعترف بالانحياز، لا تتوقف عن التعلم.

alfayezd 

هناك ٣٥ مليون مصاب بالزهايمر حول 
العالم، ورغم نسيانهم للكثير

من التفاصيل لا يمكن أن ينسوا الشعور 
بالاهتمام والاحتواء.

Seeon

هناك 35 مليون مصاب بالزهايمر
حول العالم، ورغم نسيانهم للكثير 

من التفاصيل لا يمكن أن ينسوا الشعور 
بالاهتمام والاحتواء.

IamNaifHarbi

الحوار هو أهم الطرق لمستقبل خال 
من الفقر والجوع والتطرّف والإرهاب.

LilasSwaidan 

يدافعون عن ”هويات“ ليسوا متأكدين 
من أنها هوياتهم الحقيقية والفردية!

hakim1zed

خوفي على هذا الشعب من كمية 
الكراهية من هنا وهناك. منسوبها يزيد 

يوميا. أعلى الأصوات هي أصوات 
التطرف. والتطرف مع الأسف ليس دينيا 

فقط #تونس.

abajanna

اللبناني يقول لك ”فيني أعذبك؟“ 
وفي الأخير يريدك أن تقرب له علبة 

المناديل، وبعض الناس يقولون لك ”ممكن 
طلب صغير؟“ وفي الأخير يريدون منك أن 
توصلهم إلى المطار الساعة الثالثة فجرا.

ma573573

غالبا ما يعاني مدمنو القراءة من آلام 
الرقبة. 

كنت أحسد هذه الأجيال التي لا تقرأ على 
مرونة العضلات لفرط حركتها. اليوم، 

الهواتف الذكية تقلب الوضع!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

BDS_Arabic  
حركة مقاطعة اسرائيل

} واشــنطن - اعتبـــر براين أكتون، الشـــريك 
المؤســـس لتطبيـــق واتســـاب، بيـــع التطبيق 
لشـــركة فيســـبوك عـــام ٢٠١٤، بمثابـــة بيـــع 

لخصوصية المستخدمين.
وقـــال أكتون في حوار مع مجلة ”فوربس“ 
الأميركية ”بيع التطبيق لفيسبوك انتهى إلى 
بيـــع خصوصية المســـتخدمين“، مشـــيراً إلى 
أن سياســـة الخصوصيـــة ووظيفـــة التطبيق 
المشـــفرة كانتا من بين أسباب احتدام الخلاف 
بينه وبين مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك، ما جعله يقدم اســـتقالته، 

العام الماضي.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي ينتقد فيها 
أكتون فيســـبوك، إذ في وقت ســـابق من هذا 
 DeleteFacebook# العام، غرّد عبـــر هاشـــتاغ
(احذف فيسبوك)، بعد تداعيات فضيحة شركة 

الاستشارات السياسية ”كامبريدج أناليتكا.
وقبـــل الفضيحـــة، كان الملياردير الشـــاب 
زوكيربـــرغ محبوبـــا كواحد من كبـــار رجال 
وادي الســـيليكون، بل وصـــل الأمر إلى تكهن 
البعض بأنه سيصبح رئيسا للولايات المتحدة 

في المستقبل.
وكانـــت منصة فيســـبوك تعتبـــر من أكبر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة فـــي العالـــم وتخطى 
عدد مســـتخدميها الدائمين أكثـــر من ملياري 

مستخدم.
وغادر أكتون فيســـبوك عـــام ٢٠١٧، وكلفه 
ذلـــك ٨٥٠ مليون دولار أميركي، وفقاً لفوربس. 
وغادر زميله المؤســـس المشـــارك في واتساب، 

جان كوم، في أغسطس الماضي.
وأوضـــح أكتون أن شـــركة فيســـبوك بعد 
اســـتحواذها على واتســـاب بنحـــو ١٤ مليار 
دولار، أرادت عـــرض إعلانـــات فـــي حـــالات 
مســـتخدمي التطبيق، يتـــم تحديدها اعتماداً 
المســـتخدمين،  وخصوصيـــة  بيانـــات  علـــى 
بالإضافـــة إلى تمكـــين الشـــركات المعلنة من 
التواصل مباشـــرة مع مســـتخدمي التطبيق 
عبر الرسائل الخاصة، مشيراً إلى أن فيسبوك 
لـــن تتخلى عـــن خططها لتحقيـــق أرباح عبر 

استثمار واتساب بأي طريقة كانت.

وفـــي محاولة لإقنـــاع الرئيـــس التنفيذي 
بيانـــات  بيـــع  عـــن  بالتراجـــع  لفيســـبوك 
المســـتخدمين، اقتـــرح أكتون بدائـــل لتحقيق 
الدخـــل مـــن التطبيق، عبر فرض رســـوم بعد 

استخدام عدد كبير من الرسائل المجانية.
كبيـــرة  ســـاندبيرغ  شـــيريل  ورفضـــت 
مســـؤولي التشـــغيل فـــي فيســـبوك، اقتراح 
أكتـــون، مؤكدة أن ذلك لن يمكّـن الشـــركـة من 
رفــــع دخلها، بينما رد زوكربيرغ على ســـؤال 

أكتـــون حول إصرار فيســـبوك على 
إعلانـــات الواتســـاب بالقول ”ربما 
ســـتكون هذه آخر مرة تتحدث فيها 

إلي“.
وعلى الرغم مـــن ذلك، لم يحمّل 
أكتـــون المســـؤولين عن فيســـبوك، 
المســـؤولية الأخلاقية لبيع بيانات 
واتساب،  مستخدمي  وخصوصية 

بتحملـــه  معترفـــا  قـــال  إذ 
المســـؤولية ”بعت خصوصية 
المستخدمين لشـــركة فيسبوك 
لتحقق أرباحا أكبر.. أنا خائن 
أعتـــرف بذلـــك“، بينما وصف 
فيســـبوك  علـــى  الســـاهرين 
بكونهم ”رجال أعمال جيدين“، 
يســـعون إلى تحقيق الأرباح 
بمختلف الوسائل، وشعارهم 

”إذا كان الأمـــر يحقـــق أرباحاً 
فسنقوم به“.

وعـــن عـــدم تأجيل اســـتقالته 
بعض الوقت ليتسنى له الحصول 

على ٨٥٠ مليون دولار، عبارة عن 
أســـهم  أرباح  مـــن  حصته 
الشـــركة، قال ”لم أســـتطع 
الانتظار… كل ما رغبت فيه 

هو المغادرة فوراً“.
وبعد ســـاعات من نشر 
تناقلتـــه  الـــذي  الحـــوار، 
العالمية،  الصحف  مختلف 
شـــن ديفيد ماركوس، أحد 

هجوماً  فيسبوك،  مدراء  أهم 
عنيفـــاً على أكتـــون، متهمـــاً إياه 

بالجحود. وقـــال ماركوس في تدوينة مطولة، 
نشـــرتها صحيفـــة الدايلي ميـــل البريطانية، 
أمس الخميس ”أصبح أكتون يشـــكل نموذجاً 
جديداً للطبقة الضحلة، فيســـبوك جعلت منه 

مليارديراً“.
وأضاف ماركوس الذي انضم إلى فيسبوك 
عـــام ٢٠١٤ ”هنـــاك القليل من الشـــركات التي 
تعمـــل على تمكين المؤسســـين والاحتفاظ بهم 
هم وفرقهم، وبالنســـبة إلى بعضهم فإن موقع 
فيســـبوك هو المكان الذي أنجـــزوا فيه أفضل 

أعمالهم، وكان له أكبر تأثير على العالم“.

وذكـــر ماركوس أنه بعد صفقة واتســـاب، 
أعطـــى زوكربيـــرغ للفريـــق مكتبًـــا بمخطط 
مختلف ومســـاحة شـــخصية أكثر مـــن باقي 

الموظفين.
وأضـــاف ماركـــوس، مدافعاً عن مؤســـس 
فيســـبوك ”زوكربيـــرغ دعـــم عمليـــة تشـــفير 
محادثات واتســـاب (من النهاية إلى النهاية)، 
التـــي حدثـــت بعد اســـتحواذ فيســـبوك على 
التطبيق“، وقال ”إذا كنت شغوفاً بعملك، ففي 
هذه الحالة تعمل جاهداً لإثبات صحة موقفك، 

لا لأن تكون عدوانياً وسلبياً“.
يذكـــر أن إدارة فيســـبوك أكـــدت البدء في 
عـــرض الإعلانـــات التجاريـــة علـــى ”حالات“ 
المستخدمين (Status) لتطبيق واتساب مطلع 
العـــام المقبل، إلا أنهـــا أكدت، أيضـــاً، الإبقاء 
على سياسة تشفير الرسائل ”من النهاية إلى 

النهاية“.
أما بالنســـبة إلـــى نموذج العمـــل، فيقول 
ماركـــوس إن زوكربيرغ قام بحماية واتســـاب 
لفتـــرة طويلـــة جـــدًا مـــن الجانـــب الإعلاني 

والمراسلات التجارية.
وفـــي النهاية قـــال ”أجد مهاجمة شـــركة 

جعلتك مليارديرا أمرا متدنيا للغاية“.
وينظـــر زوكربيـــرغ إلى واتســـاب كمنتج 
لشـــركته مثلـــه كمثل انســـتغرام ليـــس أكثر، 
وبالتالي فإن الهـــدف منهما هو تحقيق دخل 
للشـــركة وخاصـــة عن طريـــق الإعلانات التي 

تشكل نسبة ٩٨ بالمئة من مداخيل الشركة.
لكن خبراء يؤكدون أن الشركة باتت تعتمد 
على إنســـتغرام لتواكب المنافســـة القوية مع 

منصات جديدة مثل سنابشات.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع، أعلن 
مؤسسا انســـتغرام، كيفين سيستروم ومايك 
كريغر، عـــن مغادرتهما فيســـبوك. ولم يقدما 
أسباباً واضحة، إلا أن صحيفة ”وول ستريت 
جورنـــال“ أشـــارت إلى أن قـــرار المغادرة جاء 
وســـط خلافات مع زوكربيرغ واعتراضاً على 

تدخله.
مـــن  يظهـــــر  وكمـــــا 
مؤخرًا،  العديدة  الاستقالات 
فإن فيســـبوك تنظر بشـــكل 
الربـــح  لتحقيـــق  أساســـي 
الطريقة  عـــن  النظـــر  بغض 
التـــي يتم بها ذلـــك، وهو ما 
يجعـــل أصحاب الأفكار التي 
تهدف إلى خدمة المستخدمين 

يتركون الشركة.
تلـــك  علـــى  تعليقـــا 
المتواليـــة،  الاســـتقالات 
تايمز“  ”ذ  صحيفة  أشارت 
البريطانيـــة إلـــى أن بـــاب 
زوكيربـــرغ  مـــارك  مكتـــب 
بـــات يشـــبه الباب الـــدوّار 
للبنايـــات، إلا أن من يدخل 
منه يخرج من الجهة المقابلة 
مجـــددا، لافتة إلـــى أن الأمر 
يثير أسئلة جديدة حول إدارة 
فيســـبوك،  لشـــركة  زوكيربرغ 
التي أنشأها في غرفة نومه في 
هارفارد  بجامعة  الطلاب  سكن 
فـــي عـــام ٢٠٠٤، والتـــي تواجه 
سلســـلة  الأخيرة  الآونـــة  فـــي 
مـــن الفضائح حول سياســـات 
تعاملها مع البيانات الشخصية 

للمستخدمين.
ومـــن المرجـــح أن تزيـــد تلك 
المخـــاوف  الأخيـــرة  التداعيـــات 
بشـــأن تباطؤ النمو في الشـــركة 
العملاقـــة التي تقـــدّر قيمتها بـ٤٧٥ 

مليار دولار.

هل صنع انستغرام وواتساب 

نجاح فيسبوك أم العكس

asadabukhalil
ــــــات عن الفن من إفرازات عصر  توبة الفنّان

السادات المقيت.
ت

M_ARahman
ــــــة) الـ(توبة)  ــــــت (فنان أتســــــاءلُ كلمــــــا أعلن
ونشــــــرت صورتها بالـ(طرحة) و(ميك أب) 
خفيف: بما أن الفن بكل صوره ليس خطيئة 
ولا جريمة، ما هي الـ(خطايا) التي (تتوب) 

عنها الفنانة؟

أ

Atef Alraw
الحملة كانت بداعــــــي أن الفن حرام ولا بد 
ــــــى الحملة الملايين  له مــــــن توبة، وأُنفقت عل
وروج لها في المجتمع الإخوان والســــــلفيون 
ونجحت نجاحا بســــــيطا، هذا لأن الفن في 
جينات المصريين منذ فجــــــر التاريخ وفجر 
الضمير الإنســــــاني، من كانوا وراء الحملة 
كان هدفهــــــم حرمان مصر مــــــن أهم قواها 

وأسلحتها وهي القوة الناعمة.

ا

Hamdy Elkhalifa
لا أحد ضد الفن الهادف ولكن في فترة من 
الفترات ظهرت الكثير مــــــن هؤلاء الفنانات 
شــــــبه عاريات وقدمن أفلاما أقــــــلّ ما يقال 
ــــــاء، ولئن  عنهــــــا إنها بذيئة وخادشــــــة للحي
ذهبت أغلبيتهن إلى الشيخ الشعراوي فقد 

ذهبن إليه بكامل إرادتهن.

لا

A_B_Horreya1234
الفنانات بيخليني احتقرهم  موضوع ”توبة“ 
ــــــر)، إصرار  ــــــر (يجعلني أحتقرهن أكث أكت

الإنسان على الغباء مستفز.

م

@alarabonline

براين أكتون:

المســـتخدمين  خصوصيـــة  بعـــت 

لشركة فيسبوك لتحقق أرباحا أكبر

ديفيد ماركوس:

جعلتـــك  شـــركة  مهاجمـــة  أجـــد 

مليارديرا أمرا متدنيا للغاية
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Atef Alraw
منذ ٣٠ ســــــنة ظهرت موضــــــة تزعمها أحد 
المشايخ اللامعين، محمد متولي الشعراوي، 
اســــــمها ”توبة الفنانات“ وأخذت في سكتها 
شــــــهيرة وســــــهير البابلي وســــــهير رمزي 
وعفاف شعيب وشمس البارودي وغيرهن.
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مجموعـــة مـــن الهواة يقيمون معرضا لتاريـــخ كرة القدم الكويتية، حيث جمعـــوا فيه العديد من 

الذكريات التاريخية وميداليات وتذاكر دخول مباريات وسجلات نادرة وغيرها.

معرض {القصر المنيف} يســـتمر حتى 14 أكتوبر في عرض لوحات فنية في فندق أحالته الحرب 

إلى النسيان، إضافة إلى مقتنيات من الفندق نجت من عمليات نهب متكررة.

} صوفــر (لبنان) - في فنـــدق صوفر الكبير 
المنســـي شـــرق بيـــروت، تتوســـط طاولـــة 
بوكـــر قديمة ثلاث لوحـــات، الأولى لاجتماع 
دبلوماســـي عربي، والثانية للنجم المصري 
الشـــهير عمر الشـــريف، والثالثة لأبرز أدباء 
لبنان في المهجر أمين الريحاني، في مشـــهد 
يختصـــر عصـــرا ذهبيا لمعلم عريـــق أقفلت 

الحرب أبوابه.
وللمرة الأولى منذ الحرب الأهلية (1975-

1990) يشـــرّع فندق صوفر الكبير، وهو تحفة 
معمارية بنتها عائلة سرســـق الأرستقراطية 
عـــام 1892 وكان يعد من أبرز فنادق الشـــرق 
الأوســـط مطلع القرن العشـــرين، أبوابه أمام 
اللبنانييـــن محتفيا بأربعين لوحة رســـمها 
الفنـــان البريطانـــي توم يونـــغ يحاكي فيها 

ذاكرة الفندق.
وعبـــر اللوحـــات المعلّقـــة فـــي الطابق 
الأرضي، حيث آثار الحرب تبدو واضحة على 

المهجورة  الفندق  وقاعات  الجدران 
في بلدة صوفر في جبل لبنان، على 
بعد ثلاثين كيلومترا عن بيروت، 
المعرض  زوار  يونـــغ  يصطحب 
في جولة عبر الزمن، منذ بداية 
القرن الماضي حتى ســـنوات 
لبنان الذهبية في الستينات 

ومطلع السبعينات.
يونغ  ويســـتوحي 
معظـــم لوحاتـــه مـــن 

قصص وأحداث وصور 
حقيقيـــة، فتعكـــس من 

جهة رفاهيـــة الفندق الذي ضمّ 
أول كازينو في الشرق الأوسط، وجعلته 

يســـتقطب الطبقة البرجوازية ونخبة نجوم 
الفن، وتلخص من جهة ثانية دوره في أحداث 
سياســـية بارزة فـــي لبنان والعالـــم العربي، 
حين احتضنت قاعاتـــه وحدائقه اجتماعات 
ولقاءات ســـرّية جمعت أمراء ودبلوماسيين 

وجنرالات فرنسيين وبريطانيين.
ويقول يونغ (45 عاما) ”اكتشـــفت الكثير 
مـــن القصـــص المذهلـــة. هذا المـــكان عابق 
بالتاريـــخ“. وهـــو مقيم في لبنان منذ عشـــر 
ســـنوات ويتركـــز عمله علـــى إعـــادة إحياء 

المساحات الخالية عبر الفن.
وفي قاعة رئيســـية داخل الفندق المؤلف 
مـــن 75 غرفـــة موزعـــة علـــى أربـــع طبقات، 
تتوسط لوحة يطغى عليها اللون الأزرق أحد 

الجدران.
وتجمع اللوحة نجوما من العصر الذهبي 
في مصر علـــى غرار أم كلثوم وفريد الأطرش 
وعبدالحليم حافظ والراقصة ســـامية جمال، 

أبرز رواد الفندق.
وفـــي لوحة أخـــرى، رســـم يونـــغ رجالا 
وســـيدات يتمايلون في حفلة راقصة مبهرة، 
اســـتوحاها ممـــا كتبه أميـــن الريحاني، في 
تحت عنـــوان ”القصر  كتابـــه ”قلب لبنـــان“ 

منتقدا البرجوازية التي عاينها في  المنيف“ 
فندق صوفر الكبير.

وكتـــب الريحاني، الذي تـــردد على لبنان 
منـــذ العام 1907 آتيا مـــن نيويورك حيث كان 
يقيـــم، ”وقفـــت وصديقـــي في البهـــو الكبير 
نشـــاهد الراقصيـــن، وأكثرهـــم فـــي الثياب 
الرســـمية والراقصـــات فـــي شـــتى الأزيـــاء 

الباريسية، والفساتين كلها مقوّرة الصدر“.
وتحضـــر لوحـــة بورتريـــه للريحاني في 
غرفة تتوسطها طاولة بوكر نجت من القصف 
والسرقات المتعددة التي تعرّض لها الفندق 
خـــلال الحـــرب الأهليـــة. وكان الريحاني في 
المؤلف ذاته وصف بدقّة حال المراهنين في 

الكازينو.
وأمـــام جدار مقابـــل، يعدد يونغ أســـماء 
لقادة سياســـيين جمعهم فـــي لوحة واحدة، 
بينهـــم رئيـــس حكومـــة الاســـتقلال رياض 
الصلـــح والرئيـــس الســـوري آنذاك شـــكري 
القوتلـــي ومفتـــي القـــدس أمين الحســـيني 

والمبعوث البريطاني الجنرال كلايتون.
وتظهر اللوحة التي اســـتوحاها 
يونـــغ مـــن صـــورة قديمـــة 
لفرانس بـــرس التقطت 
عـــام 1947، اجتماعـــا 
السياسية  اللجنة  عقدته 
لجامعـــة الـــدول العربية 
في الفندق في سبتمبر 1947 
قضية  لمناقشـــة  وخصصت 
فلســـطين قبل عام مـــن إعلان 

قيام دولة إسرائيل.
وفي زاويـــة أخرى من الغرفة 
ذاتهـــا، عُلقت لوحـــة ثالثة للممثل 
المصـــري الشـــهير عمر الشـــريف 
الذي زار الفندق مرارا وتبدو أنظاره 

شاخصة إلى طاولة البوكر.
ويقول يونغ، إن هذه الغرفة تختصر ما كان 
عليه الفنـــدق خلال أيام عزّه، حين كان ”واحدا 
مـــن أهم الفنادق في الشـــرق الأوســـط، وحيث 
التقى الملوك والأمراء والأميرات والجنرالات، 

وكذلك أكثر الفنانين شهرة“.
وتشـــرح خبيرة المعارض الفنية المستقلة 
نـــور حدر، ”حاولنا من خـــلال تنظيم المعرض 
أن نجعل الناس يشعرون وكأنهم يدخلون إلى 
الفندق ولم يتغيّر فيه شيء. في غرفة المراهنة 
الأوراق على الطاولة وفي المطبخ النور مضاء 

والأكواب موجودة“.
وتضيـــف ”حاولنا أن ندفـــع الناس إلى أن 

يتخيلوا كل ما كان يحدث في هذا الفندق“.
ولا تغيب عن رســـومات يونغ سكة القطار، 
التي مُدّت في نهاية القرن الثامن عشر، وشكلت 
صوفر محطة رئيســـية لرحلات يومية انطلقت 
مـــن بيروت إلى دمشـــق، وهو مـــا ضاعف من 
شهرة الفندق. ومن خلال هذا المعرض وأعمال 
سابقة في لبنان، يعمل يونغ على بث الروح في 
قصور وعمارات دخلت طي النسيان أو الإهمال 

أو اجتاحتها حمّى العمران. ويوضح ”خلاصة 
الوقـــت هي حقـــا كل ما يـــدور عملـــي حوله“، 
منوّهـــا، ”بقدرة اللوحـــات علـــى التعبير عما 
يتخطى عصرنا، وأن تمنحك إحساسا وتجعلك 
أقـــرب من تاريخ قد يكون ضاع وإعادته مجددا 

إلى الحياة“.
ويطمـــح منظمو هـــذه الاحتفاليـــة الفنية، 
وعلى رأســـهم رودريك سرســـق كوكـــران، أحد 
مالكي الفندق والمبـــادر إلى دعوة يونغ لإقامة 
هـــذا المعـــرض، إلـــى تحويله ”مســـاحة للفن 

والثقافة والتربية“.

وعلى هامش المعرض المستمر حتى 14 
أكتوبر، تُعرض مقتنيات من الفندق نجت من 
عمليات نهب متكررة ونسخ قديمة من جدول 
رحلات القطار وملصقـــات وبطاقات بريدية. 
كما تُنظم عـــروض فنيّة وموســـيقيّة وورش 
عمـــل للطلاب من مناطق عـــدة. وتبدي زينب 
تويني (32 عامـــا)، وهي أخصائية في العمل 
الصحي الاجتماعي اصطحبـــت طلابها إلى 

ورشة عمل في المعرض، إعجابها الشديد.
وتقـــول ”يبث حياة فـــي الماضي وينقله 
عبر صـــوره إلى الحاضر (..) هـــذه التجربة 

تمنحنـــا أملا وتضـــيء على جزء مـــن ذاكرة 
لبنان“.

وفي هذا البلد الصغير المتعدد الطوائف 
والانتماءات، وحيث الانقســـامات السياسية 
كبيـــرة منذ عقود، يطمح يونغ إلى أن يســـهم 

في ربط اللبنانيين بجزء من ذاكرة بلدهم.
عـــن  منقطعـــون  ”اللبنانيـــون  ويقـــول 
تاريخهـــم. هـــذه الأماكـــن مغلقة وهـــذا جزء 
من مشـــكلة أوســـع نطاقا تتعلـــق بالذاكرة“، 
موضحا أن المزج ”بيـــن الذكريات والجذور 

الثقافية يمنح إحساسا بالهوّية“.

} الكويــت - وثقـــت مجموعة من هواة جمع 
التـــراث الكويتـــي القديـــم تاريخ كـــرة القدم 
الكويتية في معرض تراثي أقيم في السادس 
عشـــر من الشـــهر الجاري، حيث جمعوا فيه 
العديـــد من الذكريات التاريخية والتي تمثلت 
فـــي ميداليات وتذاكر دخـــول مباريات قديمة 
ومجلات وتيشرتات وسجلات نادرة وغيرها.

ويقـــول الباحـــث فـــي التـــراث التاريخي 
صالح المســـباح، ”ســـعينا في هـــذا الحدث 
لأن نعـــرض كل ما يتعلق بتاريـــخ كرة القدم 
الكويتية منذ النشـــأة والتي بـــدأت في العام 
1932 علـــى يد فهد الســـيدراوي، ثـــم جمعنا 
كل ما يتعلق بالفتـــرة التي بعدها وهي فترة 
الأربعينات والخمســـينات؛ تلـــك الفترة التي 
نشـــأت فيهـــا الأنديـــة الرياضية مثـــل نادي 
الجزيرة والعروبة والنهضة. وفي الستينات 
تحولـــت هـــذه الأنديـــة إلـــى نـــادي الكويت 

والعربي والقادسية واليرموك والسالمية“.
ويضيـــف، ”نحـــن كهـــواة نقـــوم بجمـــع 
النـــوادر لهذه الرياضة، ونتتبـــع الإصدارات 
والماليـــة  الإداريـــة  الســـنوية  والتقاريـــر 
والصحف وملحقاتها الرياضية التي تتحدث 
عن الدورات الخليجية ومباريات بطولة كأس 
العالـــم التي أقيمت عام 1982، والتي شـــهدت 

مشاركة منتخب الكويت“.
ويقول المســـباح، إن المشـــاركين الهواة 
في هذا المعرض لديهم إرث كبير من النوادر 
الخاصـــة بالكـــرة الكويتية، ومـــن هنا جاءت 
الفكرة، وقمنا بالتنسيق مع المجلس الوطني 
للثقافـــة والعلوم والآداب لعمل معرض تراثي 
نجمع فيه هؤلاء الهواة، ثم أرسلنا دعوات إلى 
اللاعبين القدامى والمعاصرين لتلك الحقبة، 
وبالفعل أخذنا الموافقة من المجلس الوطني 

الذي رحّب بالفكـــرة وقام بدعمنا ورعاية هذا 
الحدث التراثي الذي فاجأنا بالحضور الكبير 

من محبي الرياضة الكويتية.
وحول المشاركين من هواة التراث الكويتي 
في المعرض، يقول المسباح ”المشاركون هم 
الباحـــث فهد غازي العبدالجليـــل بمقتنياته، 
وراشـــد العيان والرشيد والرفاعي ومجموعة 
من الهواة، وســـوف نقيم معرضا آخر نعرض 

فيه النوادر الخاصة بكل الألعاب الكويتية“.
وعـــن نجاح المعـــرض يقول ”لـــم نتوقع 
النســـبة الكبيرة من الحضـــور حيث أنه فاق 

التوقعات، بالإضافة إلـــى أن جميع اللاعبين 
في هـــذه الحقبة الذهبيـــة الماضية حضروا، 
حيـــث كان من بين الحضور محســـن الفارس 
شـــيخ الرياضيين، وشـــيخ المعلقيـــن خالد 
الحربات وجاســـم يعقوب الملقب بـ‘المرعب‘، 
وسعد الحوطي وفتحي كميل واللواء الجزاف 
ومجموعة مـــن الرياضيين حضـــروا وكانوا 
سعداء جدا بعرض هذه النوادر التي ذكرتهم 

بتاريخهم الجميل“.
وعن دعم الدولة للمعرض يقول المسباح، 
”المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون والآداب 

وفـــر لنـــا قاعتيـــن والفاترينـــات والمانيكان 
ونحـــن جمعنا هـــذه المقتنيات من ســـنوات 

ماضية وصلت إلى أربعين سنة أو أكثر“.
أما المقتنيات التي شـــارك بها المســـباح 
فـــي المعرض، فيقول عنها ”لدي خزانة نوادر 
عن الرياضـــة الكويتية، وشـــاركت بدفتر فيه 
توقيعات المســـؤولين عام 1977 لنادي صباح 
الســـالم، ووصل اشـــتراك لنادي الكويت منذ 
عـــام 1961، ولدي العدد الأول لمجلة الرياضي 
والـــذي يعود إلـــى عـــام 1970، كما شـــاركت 
بتقاريـــر إداريـــة لنـــادي كاظمـــة والكويـــت 
والقادســـية، كمـــا لدي العديد مـــن إصدارات 
كبار الكتاب الرياضيين عبدالحميد الشـــطي 
الذي ألف كتاب الحراس، بالإضافة إلى بعض 
إصدارات عبدالحميد عيســـى مطر، والكاتب 
الرياضي المصري فوزي جلال الذي أقام في 

الكويت عام 1957“.
وعـــن طريقة تحصيل هـــذه النوادر يقول 
المســـباح، ”بيـــوت الكويتييـــن والإعلانـــات 
التـــي أراها في الصحف ومزادات الأســـواق 
الشـــعبية بالكويت مثل ســـوق الجمعة الذي 
حصلت منه على أشياء كثيرة ونادرة، وهناك 
بعض الأشـــخاص يتصلون بي لاشتري منهم 

أغراضا قديمة ونادرة“.
ومـــن جانبه يقـــول هاني العسعوســـي، 
رئيـــس الجمعية الكويتية للتـــراث، إن ”هذا 
المعرض جاء لتكريم هـــذه الكوكبة المميزة 
من اللاعبيـــن الكويتيين القدامى ممن رفعوا 
علم الكويت فـــي المحافل الدولية، لذلك قمنا 
بالتنســـيق مع المجلس الوطنـــي منذ ثلاثة 
أشـــهر لإقامة هذا العـــرس الرياضي ودعونا 
الهواة ممن يملكون النوادر الرياضية وأقمنا 
هذا المعرض الذي ميّـــزه حضور الكثير من 

كل أطياف المجتمع“، مضيفا، أن كل شخص 
مشـــارك في هذا المعرض قدم شـــيئا مختلفا 
بداية من التيشـــرتات التي كانـــوا يرتدونها 
في دورة الخليج الأولى إلى آخر دورة أقيمت 

بين الأشقاء في دول الخليج .
ويقول العسعوسي ”ما لفت نظري وحاز 
علـــى إعجـــاب الجمهور هـــو تذكـــرة لنادي 
العروبة قبل أسماء النوادي الحديثة وكانت 
أيامهـــا العملة هي (الروبيـــة) وليس الدينار 

العملة الكويتية الحالية“.
وبـــدوره يقـــول طلال خليل الســـاعي من 
المجلس الوطني للثقافـــة والفنون والآداب، 
إن المجلس الوطني قام برعاية هذا المعرض 
من أجل توثيـــق تاريخ كرة القدم في الكويت 
حتـــى تفخر به الأجيـــال الحاليـــة والقادمة، 
بالإضافـــة إلى تكريم هـــذه الكوكبة الكويتية 

ممن أسعدونا في السابق.
هـــذا  يميّـــز  مـــا  إن  الســـاعي،  ويقـــول 
المعرض هو النوادر القديمة حيث شـــاهدنا 
أول إصـــدارات لقوانين كـــرة القدم بالكويت، 
بالإضافة إلى توثيـــق فترة وصول المنتخب 

الكويتي إلى كأس العالم في العام 1982.
ويضيـــف، أن المعـــرض احتـــوى علـــى 
بعض الوثائق التي تـــؤرخ لبداية كرة القدم 
فـــي الكويت عام 1902 والتـــي يهدف عرضها 
علـــى الجمهور لمعرفة تاريخ الكويت في كرة 

القدم.
ومن جانبه يقول لاعب كرة القدم الكويتية 
الشـــهير جاسم يعقوب والملقب بـ“المرعب“، 
”إن هـــذا المعـــرض ذكرنـــا بـ40 ســـنه مضت 
حيث سطرنا إنجازات كبيرة للكرة الكويتية، 
كمـــا أن هذا المعرض جمعنـــا بزملاء قدامى 

لهم بصمات في الكرة الكويتية“.

ــــــوان تبعث الحياة وتزيّن الخراب في فندق منســــــي بفعل الحرب في لبنان بعد أن كان  الأل
أهم فندق في الشرق الأوسط، فترفع عنه الحزن والفراغ من خلال معرض للرسام الفنان 
ــــــغ الذي اختار العيش في بيروت ويعمل على إعادة إحياء المســــــاحات  ــــــي توم يون البريطان

الخالية عبر الفن.

أربعون لوحة توثق لذاكرة فندق من العصر الذهبي في بيروت

هواة جمع التراث يوثقون لأول مباراة كرة القدم في الكويت

[ لوحات لمشاهير مروا من صوفر الكبير المنسي  [ قصص وصور حقيقية تعكس رفاهية الفندق

فندق التقى 

فيه الملوك والأمراء 

والأميرات والجنرالات، 

وكذلك أكثر الفنانين 

شهرة

تحقيق

فندق عابق بالتاريخ

تخيلوا ما كان يحدث في الفندق أول طاولة بوكر في الشرق الأوسط

لمة عشاق الكرة



} نيودلهــي - ألغت المحكمة العليا في الهند 
الخميس تجريم الزنا فـــي هذا البلد العملاق 
في جنوب آســـيا حيـــث يُعاقـــب المدانون به 
بالسجن، معتبرة أن هذا القانون ينطوي على 

تمييز ضد النساء.
ويســـمح بنـــد قانونـــي عائد إلـــى حقبة 
الاستعمار البريطاني قبل أكثر من قرن بإنزال 
عقوبة السجن حتى خمس سنوات في حق أي 
رجل مارس الجنس مع امرأة متزوجة من دون 

موافقة زوجها.
وقالـــت لجنة مؤلفة من خمســـة قضاة في 
المحكمـــة العليا في قـــرار أصدرته بالإجماع 
إن ”التعامـــل مع الزنـــا من منظـــور إجرامي 
تدبير رجعي“. وبموجب التدبير الذي أبطلته 
المحكمـــة العليا، لم تكن النســـاء قادرات على 
رفـــع دعاوى بتهمـــة الزنـــا. كما لـــم يكن في 
الإمكان إدانتهن بهذه التهمة التي تبقى حكرا 
علـــى الرجـــال. واعتبرت المحكمـــة العليا أن 
هذا القانون يســـلب النســـاء كرامتهن وحرية 
خيارتهـــن الفردية كمـــا يعاملهـــن على أنهن 

ملكية للزوج.
غير أن القضـــاة أوضحوا أن الزنا لا يزال 
يمثل دافعا مشـــروعا للطلاق. وفي 1954 أبقت 
المحكمـــة العليـــا الهندية على تجريـــم الزنا 
معتبـــرة حينها أنـــه ”من المتعـــارف عليه أن 

الرجل هو الذي يغوي وليست المرأة“.
وكان القانـــون الســـابق ”يجرم ممارســـة 
الجنـــس مـــع امـــرأة متزوجـــة دون موافقـــة 

زوجها“.
وقال قاضي المحكمـــة العليا أثناء قراءته 
لنـــص القانون إنه بينما قد تتســـبب الخيانة 
فـــي قضايـــا اجتماعية كالطـــلاق لكن لا يمكن 

اعتبارها جريمة.
ورغـــم عـــدم توفر معلومات حـــول تطبيق 
القانـــون القديم إلا أن المحامي كاليســـوارام 
راج قال إن قانـــون الخيانة الزوجية كثيرا ما 
أسيء استخدامه باتهام الزوجة بالخيانة في 

حـــال وجود خلافات بيـــن الزوجين أو قضايا 
طلاق ونفقة.

واتفق القضاة الخمســـة الذيـــن أصدروا 
الحكم على أن القانون قديم وتعسفي ومخالف 
للدستور. وقالت القاضية ناريمان روهينتون 
”إن السائد بأن المرأة ضحية والرجل معتد لم 

يعد قائما في الواقع الراهن“.
وأفـــاد القاضـــي شاندراشـــود قائـــلا ”إن 
القانون يعتبر المـــرأة تابعة للرجل، حتى في 
العلاقة الجنســـية“. وعلق رشـــمي كاليا الذي 
يحاضر في القانون بالقول إنه ”لا يفترض أن 

يقرر القانون من ينام مع من“.
وشهدت المحاكم الهندية التماسات لإعادة 
النظر في القانون للمرة الأولى عام 1954، على 
أســـاس أنه يتضمن تمييـــزا. وفي عامي 1985 
و1988 ردت محكمـــة العدل العليا التماســـين 
مشـــابهين. وطالبت امـــرأة متزوجة المحكمة 

بالسماح لها برفع قضية ضد عشيقة زوجها. 
وأوصت لجنتان حقوقيتـــان مختلفتان عامي 
1971 و2003 بمحاكمة النســـاء في حال ارتكاب 

الجرم.
جديـــر بالذكـــر أنه في الأســـبوع الماضي 
وضعـــت الحكومة الهندية في خطوة تاريخية 
حـــدا للجـــدل الواســـع الـــذي يتعلـــق بإقرار 
الطـــلاق الشـــفوي للفصل بيـــن الزوجين، عن 
طريق إصدارها لمرسوم يجرّم الطلاق البائن 
الفوري لدى المســـلمين. وأقرّ مجلس الوزراء 
أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي بالثلاث، 
فـــي الوقت الذي يســـعى فيه رئيـــس الوزراء 

لخطب ودّ الناخبات المسلمات.
وبات بذلك يحظر الطـــلاق بالثلاث حظرا 
تاما في بلد غالبا ما تشـــتكي المســـلمات فيه 
من أنّهن طُلّقن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات 
من قبيل ”واتسآب“، ما يحرمهن من المطالبة 

بتعويـــض قانوني. وكان مجلس النواب الذي 
يســـيطر علـــى أغلبية مقاعده حـــزب بهاراتيا 
جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا 
مـــودي، قد اعتمد تشـــريعا يحظـــر هذا النوع 
من الممارســـات في ديسمبر الماضي، غير أن 
تمرير هذا التشريع عُرقل في مجلس الأعيان، 
ما دفع الحكومة إلى إصدار مرســـوم تنفيذي 
الأربعاء. ولا يحتاج هذا المرســـوم سوى إلى 

موافقة الرئيس كي يصبح قانونا.
وفـــي أغســـطس 2017، أعلنـــت المحكمـــة 
العليا فـــي الهند أن الطـــلاق بالثلاث مخالف 
لأحكام الدســـتور وطلبت من الحكومة إصدار 

قانون في هذا الصدد.
وقال وزير القانون الاتحادي الهندي رافي 
شانكار براســـاد إنه رغم قرار المحكمة العليا 
العام الماضي اعتبار أن ”الطلاق بالثلاث في 
لفظ واحد غير دســـتوري، فإن هذه الممارسة 
قد استمرت“، وأضاف “شعرنا أن هناك حاجة 

ملحة إلى إصدار مرسوم“.
وذكر أن هذا الطلاق عادة ما يقع لأســـباب 
واهيـــة مثـــل حرق الخبـــز أو الاســـتيقاظ في 
وقـــت متأخر، ويقول معارضو هذا الطلاق إنه 
يلحق الضرر بالنساء ويحرمهن من حقوقهن 

الأساسية.
واتهم براســـاد أحـــزاب المعارضة بتعمد 
الامتناع عن وضع نهاية ”لممارســـة تعسفية 
وغير دســـتورية“، وقال إن مجلس الوزراء أقرّ 
الأمر التنفيذي لأن هذه الممارســـة اســـتمرت 

رغم صدور حكم قضائي بمنعها.

قال خبراء الجمال إن أحمر الخدود البرتقالي يبدو ســـاحرا مع البشـــرة الداكنة، في حين يبدو البرتقالي بدرجة المشمشي البراق 
رائعا مع البشرة الفاتحة. ويمكن تجميل الشفاه بواسطة أحمر شفاه يزهو بدرجة البرتقالي. أسرة

} نيويــورك - كشــــفت تجربتــــان أوليــــان أن 
الأشــــخاص الذي يعيشــــون بفيــــروس نقص 
المناعة المكتســــب المسبب لمرض الإيدز قد 
يســــتطيعون يوما ما التغلــــب على الفيروس 
بضخ أجسام مضادة للفيروس في أجسامهم 
مرتيــــن في الســــنة بدلا مــــن تنــــاول أقراص 

مضادة للفيروس يوميا.
وشــــملت التجربتــــان عددا محــــدودا من 
المشــــاركين، في حدود تســــعة فــــي التجربة 
الأولــــى وســــبعة فــــي الثانيــــة، كمــــا أظهرت 
التجربتان أن الأجســــام المضــــادة للفيروس 
تملــــك إمكانات لكنهما لا تؤكــــدان أنها فعالة 
بالفعل. وبذلك لا بد من إجراء تجارب أوســــع 
نطاقــــا وأطول مدة لمعرفة إن كان هذا العلاج 
الجديد آمنا وفعالا. وحتى في هذه الحالة فقد 
يســــتغرق الأمر أعواما قبل طــــرح دواء جديد 

في الأسواق.
وقــــال الطبيب ميشــــيل نوســــنزفيج كبير 
الباحثيــــن في الدراســــتين، وهــــو باحث في 
معهد هاورد هيــــوز الطبي في جامعة روكفلر 
بمدينــــة نيويــــورك، ”إذا تمخضــــت التجربة 
الأطــــول بالأجســــام المضــــادة المعدلــــة عن 
النتائــــج المرجــــوة فيمكن عندئــــذ إعطاؤها 

للمرضى كل ستة أو تسعة أشهر“.

وأضاف ”ســــيكون ذلك مفيدا للأشخاص 
الذين ينسون تناول الأقراص. كما أن الجسم 
المضاد هو منتج طبيعي مستنســــخ من كائن 
بشري.. وحتى الآن لا توجد له سوى أعراض 

جانبية محدودة“.
وخــــلال التجربتيــــن اســــتخدم العلمــــاء 
نوعين من الأجســــام المضادة، هما 3 بي.إن.

سي117 و1074-10 وتم رصدهما خلال فحص 
الأعداد النــــادرة من المرضــــى الذين تحارب 
أجسامهم بنجاح فيروس نقص المناعة دون 
مســــاعدة الأدوية. ويســــتهدف هذان النوعان 
من الأجسام المضادة البروتينات الموجودة 
على السطح الخارجي للفيروس من زاويتين 
مختلفتين، ويحفــــزان جهاز المناعة لمكافحة 

العدوى.
وفــــي إحــــدى التجربتيــــن، توقف تســــعة 
مرضــــى مصابين بفيــــروس نقــــص المناعة 
المكتســــب عــــن تنــــاول الأقــــراص اليوميــــة 
المضادة للفيــــروس، ثم حصلــــوا على ثلاث 
جرعات من الأجســــام المضادة للفيروس على 

مدى ستة أسابيع.
ويقول الباحثون في نتائج التجربة التي 
الأربعاء إن مدة  نشــــرت في دورية ”نيتشــــر“ 
كبح نشــــاط الفيروس تراوحت بين 15 وأكثر 
من 30 أسبوعا. وجرى تحجيم الفيروس لمدة 
21 أســــبوعا على الأقل في نصــــف المرضى. 
وأبلــــغ بعض المرضى عن شــــعورهم بإجهاد 
خفيف، لكن لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.
وركــــزت التجربــــة الثانيــــة علــــى ســــبعة 
أشــــخاص تم تشــــخيص إصابتهم بفيروس 

نقــــص المناعة لكنهــــم لم يكونــــوا يتناولون 
الأقراص اليومية. وشملت التجربة أشخاصا 
مصابيــــن بأنماط من الفيروس قد تســــتجيب 
وحصــــل  المضــــادة.  بالأجســــام  للعــــلاج 
المشــــاركون إما على جرعــــة واحدة تتضمن 
نوعي الأجسام المضادة أو على ثلاث جرعات 

من النوعين عبر ستة أسابيع.
وخلص الباحثون في نتائج دراستهم إلى 
أن مستويات الفيروس انخفضت بشكل كبير 
في الدورة الدموية للمرضى بعد العلاج لمدة 

وصلت إلى ثلاثة أشهر.
وفي ســــياق آخر أثبت فريــــق من العلماء 
الأميركييــــن مؤخــــرا أن اســــتخدام العــــلاج 
المناعــــي آمــــن لاعتمــــاده واســــتخدامه على 
البشر في القضاء على فيروس نقص المناعة 

البشرية ”الإيدز“.
وقــــال تقرير جديد لصحيفــــة ”ديلي ميل“ 
البريطانيــــة إن تجربــــة المرحلــــة الأولى من 
العلاج الجديــــد تعتبر خطــــوة مبكرة وهامة 
بالنســــبة لفريــــق العلماء مــــن جامعة ”نورث 
كارولينا“ في تشــــابل هيل، والذي فاز بمنحة 
قدرها 20 مليــــون دولار لإنتاج الــــدواء. وأكد 
التقرير أنــــه في العاميــــن الماضيين، أصبح 

العــــلاج المناعــــي الذي يدرب جهــــاز المناعة 
للشــــخص علــــى مهاجمــــة المــــرض، العلاج 
الرئيسي للعشرات من الحالات المرضية بدءا 

من السرطان وانتهاء بفقدان البصر. 
ومــــع ذلك، فــــإن العلماء يســــيرون بخطى 
بطيئــــة عندمــــا يتعلق الأمر بفيــــروس نقص 
المناعة البشرية، لأن المحاولات التي أجريت 
خلال العشرين عاما الماضية لعلاج الفيروس 
مــــع زرع نخاع العظم (وهو علاج آخر ســــائد 
يحل محل الجهاز المناعي للشخص مع جهاز 
متبــــرع)، أثبتت فشــــلها في جميــــع الحالات 

باستثناء شخص واحد.
وأظهــــر فريــــق جامعــــة نــــورث كارولينا، 
لأول مــــرة، أنه يمكن إعطــــاء العلاج المناعي 
للمرضى المصابين بفيــــروس نقص المناعة 
البشرية دون أي آثار جانبية، ومن دون خطر 

يهدد المريض بالموت.
وقــــال التقريــــر إن الهدف من نشــــر نجاح 
المرحلــــة الأولى مــــن العلاج، هــــو إثبات أن 
جهــــاز المناعة يمكــــن تدريبه علــــى مهاجمة 
فيروس نقــــص المناعة البشــــرية، دون إثارة 
”حرب داخليــــة“ بين الخلايا، يمكــــن أن تقتل 

المريض خلال هذه العملية.

ــــــب الأقراص اليومية التي تمثل حجر  تتطل
ــــــين بفيروس  الأســــــاس في عــــــلاج المصاب
ــــــدز) التزاما  نقص المناعة المكتســــــب (الإي
مدى الحياة، وتتوقف فاعلية هذه الأقراص 
عندمــــــا يتوقف المرضى عــــــن تناولها وقد 
يحدث ذلك عندمــــــا لا تكون الأدوية متاحة 
أو عندما يصعــــــب تحمل كلفتها أو عندما 
ــــــرة، إلا أن  تســــــبب أعراضا جانبية خطي
ــــــى أنه يمكن  ــــــة توصلت إل دراســــــة حديث
ــــــب على هذا المرض بضخ أجســــــام  التغل
مضادة للفيروس في أجسامهم مرتين في 
السنة بدلا من تناول هذه الأقراص يوميا.

[ الجسم المضاد منتج طبيعي مستنسخ من كائن بشري أعراضه الجانبية محدودة
نتائج مبشرة لعلاج فيروس الإيدز في تجاربه الأولى

أمل في الشفاء

تدرج في الحصول على الحقوق
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الهند تلغي تجريم الزنا

} تقول حكمة مصرية ”أحبب زوجتك كما 
يليق بها، قدم لها الطعام والملابس، وأسعد 

قلبها ما حييت“، وهناك مرادفات عديدة 
لهذه الحكمة في أغلب المجتمعات العربية 

والغربية، التي تعلي شأن الزوجة وتبجلها، 
ولكن الزوجة مطالبة أيضا بإعلاء شأن 

زوجها والعمل على إسعاده وإحاطته بسبل 
الراحة والاستقرار المادي والمعنوي، حتى 
تبقى سفينة الزواج متماسكة وقوية خلال 
سيرها في مجرى الحياة اليومية المتقلب.

وقد علق الباحث الأميركي في علم 
النفس دانيال غيلبرت عن هذا الأمر بقوله 

”ليس الزواج الذي يجعلك سعيدا، بل 
الزواج السعيد هو الذي يجعلك سعيدا“.

والزواج السعيد يتطلب مهارات محددة، 
لكنها للأسف لم تعد متوفرة في معظم 

الزيجات التي أصبحت مصابة بداء اسمه 
النرجسية وحب الذات، رغم أن معظمها 

يبنى في البداية على أحلام ومشاعر 
مشتركة، لكنها ليست كذلك بالضرورة.

لا يبذل الكثير من المتزوجين ما 
بوسعهم للاحتفاظ بعلاقاتهم الزوجية 

ويعتقدون أن الأمور ستمضي بمفردها على 
نحو بعينه ووفق ما رسموه في خيالهم، 

لكن الرسم في الخيال لا يشبه الواقع. 
النجاح في الحياة الزوجية لا يحتاج إلى 
وصفة سحرية بقدر ما يحتاج إلى ضبط 

النفس أثناء المشاحنات التي تقع مع 
الشريك، والقدرة على المسامحة من أجل 

تجاوز كل الأوقات التي يرتكب فيها الشريك 
زلاّت وأخطاء، ومثل هذه المهارات بدأت 

تنقرض يوما بعد يوم جراء حالة التقوقع 
على الذات التي أصحبت تسيطر على 

الكثيرين، لذلك فالعلاقات الزوجية لم تعد 
مثمرة وطويلة الأمد في الغالب. ثمة نظرية 
تفسر زيادة حب الذات، يطلق عليها علماء 

النفس ”حركة الاعتداد بالنفس“، وتشير 
هذه النظرية إلى انتشار الشعور بالأحقية 

في التميز عن الآخرين، نتيجة تراجع الكثير 
من الصفات المحمودة وأحيانا داخل 

الأسرة الواحدة، مثل الثقة في الغير وحسن 
الظن بالآخرين والود وسماحة الخلق، ما 

جعل نمط الحياة الزوجية العصري يلتقي 
في قواسم مشتركة كثيرة، لعل أهمها 
العنف المادي والمعنوي والانتهاكات 

المالية والاقتصادية التي تمارس بأبشع 
الوسائل والأشكال بين الشريكين، إلى أن 

يصل صداها أروقة المحاكم، فيرسم نهايات 
حزينة لقصص حب كانت متوهجة.

كما أن كثرة وسهولة الطلاق جعلتانا 
اليوم حين نسمع خبرا عن زيجة صمدت 

طويلا نصاب بالحيرة والغبطة، لندرة 
الأمثلة التي يضرب بها المثل في هذا 

الشأن.وباتت تصل إلى مسامعنا أيضا 
أخبار عن زيجات شاذة، غيرت كليا المفهوم 

الحقيقي لمعنى الزواج، الذي يفترض 
أن يجمع بين جنسين مختلفين، ولكنهما 

مكملان لبعضهما في كل شيء، وهما المرأة 
والرجل.

ومؤخرا أقدم الكثيرون حول العالم 
على الزواج من أنفسهم وأقاموا مراسم 
اختاروا فيها بعناية فائقة مكان الحفل 

والزهور وبدلات الزفاف وأقاموا الولائم 
والحفلات المبهرة، لكن العنصر الأساسي 
وهو العريس أو العروسة لم يكن موجودا، 

وهذا شكل آخر من أشكال الخروج عن معنى 
الزواج وأعرافه.

مثل هذه الزيجات الوهمية جذبت 
العديد من الشباب من الجنسين في اليابان 

وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة، 
وربما سنشهد مثيلا لها في البلدان العربية 
مستقبلا. في العالم العربي ارتفع عدد غير 
المتزوجين من الجنسين بشكل قياسي، ولا 

يبدو أن المشكلة راجعة فقط إلى العوامل 
الاقتصادية الصعبة والأعباء المالية التي 

يتطلبها الزواج من الطرفين كما يدعي 
الكثيرون، بل الأرجح لأن الشراكة الزوجية 
فقدت جاذبيتها، وأصبحت هناك فروق في 
نظرة الجيل الحالي إلى أهمية الزواج، أو 
سلوكهم تجاهه، مقارنة بالأجيال السابقة.

والسبب في ذلك، كما يرى بعض علماء 
النفس، هو ”الانطباع السيء عن الزواج“، 

نتيجة الأعباء المالية الكثيرة وارتفاع 
أسعار البيوت ونفقات الأبناء، بالإضافة إلى 
النماذج التعيسة للعلاقات الزوجية، وأيضا 

لأن معظم الشباب أصبحوا لا يفكرون 
سوى في أنفسهم ويضعون احتياجاتهم 
وطموحاتهم الشخصية على الدوام قبل 

احتياجات الآخرين، فيؤجلون فكرة الزواج 
وربما لا يطرحونها في حياتهم من الأساس. 

لذا، فمن يدري، ربما ينتهي الأمر بأبناء 
الجيل الحالي، الذين غيّروا مفاهيم مجالات 

لا تعد ولا تحصى، أن يعيدوا صياغة 
مفاهيم جديدة للزواج.

أحبب زوجتك 
كما يليق بها

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن
ي ننةة

اا كك تتكك زز ””أأ ةة ةة كك لل تقتق {{

ن ي ي ي و ي

تســـتهدف  المضـــادة  الأجســـام 
البروتينـــات الموجودة على ســـطح 
الفيروس من زاويتيـــن مختلفتين، 

وتحفز جهاز المناعة

 ◄

المحكمـــة العليـــا اعتبـــرت القانون 
يســـلب النســـاء كرامتهـــن وحريـــة 
خيارتهـــن الفرديـــة كمـــا يعاملهن 

على أنهن ملكية للزوج

 ◄



{لـــم يصلنا أي إخطار رســـمي من كاف، ولم يعلن الاتحاد الأفريقـــي أي قرار، ونتفاوض حاليا مع 

الأمن حول عدد الجماهير التي ستحضر مباراة وفاق سطيف الجزائري}.

محمد مرجان 
المدير التنفيذي للأهلي المصري

{خرجنـــا منـــذ أيام مـــن بطولة دوري أبطـــال أفريقيا، ونســـعى لمصالحة الجمهور فـــي البطولة 

العربية عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرمثا، والتأهل إلى الدور التالي}.

شهاب الليلي 
المدير الفني للنجم الساحلي التونسي رياضة
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الفنيـــة  الشـــؤون  إدارة  بحثـــت   – دبي   {
الوطنيـــة  الأولمبيـــة  باللجنـــة  والرياضيـــة 
اســـتعدادات اتحـــادات الألعاب المشـــاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشـــباب والتي 
بوينس  الأرجنتينية  العاصمـــة  تســـتضيفها 
آيـــرس خـــلال الفتـــرة مـــن 6 إلـــى 18 أكتوبر 
المقبل. جاء ذلك في الاجتماع التنســـيقي الذي 
عقـــد بمقـــر اللجنـــة الأولمبية الوطنيـــة بدبي 
بحضـــور أحمـــد الطيب مدير إدارة الشـــؤون 
الفنية والرياضية وعدد من ممثلي الاتحادات 

الرياضية.
وتناول الحضـــور معطيات الـــدورة التي 
تشـــارك فيها 206 دول حيث يخوض ما يقرب 
من 4000 رياضي غمار المنافســـات في 32 لعبة 
ســـتقام على 4 منشـــآت رياضية هي الحديقة 

الأولمبية للشباب والحديقة الخضراء والحديقة 
التكنولوجية وستاند الون فينيوس.

واســـتعرض الحضور الترتيبات الأخيرة 
الخاصـــة بتســـجيل الرياضيين وكافـــة أفراد 
الوفد المشـــارك في هـــذا الحدث البـــارز الذي 
يعول عليه فـــي تحقيق مراكز متقدمة وتمثيل 

الدولة بشكل مشرف. 
وقـــال أحمـــد الطيـــب ”خـــوض التجارب 
الجديدة يعود علـــى الجميع بالفائدة المرجوة 
ومن محفل لآخر يســـجل رياضيونا نجاحات 
متعـــددة لكونهـــم يضعون علـــم الوطن نصب 
أعينهم بصفة مســـتمرة ونأمل في المنافســـة 
علـــى حصـــد الميداليات ونحن علـــى ثقة تامة 
فـــي أبنائنـــا وقدراتهم بأن يحققوا لأنفســـهم 

ولوطنهم المكانة التي نطمح إليها“.

الإمارات تستعد لأولمبياد الشباب

} نيــون (ســويسرا) – فـــازت ألمانيا الخميس 
بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
لكرة القدم (يـــورو 2024)، بعد أن تفوق ملفها 
لطلب اســـتضافة البطولة على نظيره التركي، 
في التصويـــت الذي جرى الخميـــس في مقر 
الاتحـــاد الأوروبـــي (يويفـــا) بمدينـــة نيـــون 

السويسرية. 
وأســـدلت اللجنة التنفيذية لليويفا الستار 
بذلك على المنافســـة الشرســـة بين الملفين على 
استضافة يورو 2024 من خلال عملية التصويت 
التي أجريت الخميس وســـبقها الاســـتعراض 

النهائي للملفين.
وتملـــك ألمانيـــا تاريخـــا فـــي اســـتضافة 
البطـــولات الكبـــرى، حيـــث نظمـــت كأس أمم 
أوروبـــا في 1988 وكأس العالم مرتين في عامي 
1974 و2006. أمـــا تركيا، فقد أخفقت بذلك للمرة 
الخامســـة في مســـاعيها لاحتضان منافسات 

البطولة الأوروبية.
وقـــد أخفـــق الملـــف المشـــترك بـــين تركيا 
واليونان في الفوز باســـتضافة يورو 2008 كما 
فشـــل الملف التركي لطلب استضافة يورو 2012 
وخســـر بفارق هزيل أمام فرنســـا في الصراع 
علـــى اســـتضافة يـــورو 2016، ولم تنـــل تركيا 
أي نصيـــب من مباريات يـــورو 2020 التي تقام 

فعالياتها في 12 دولة أوروبية.

ملفان قويان

قال ألكســـندر ســـيفرين رئيس اليويفا لدى 
الإعـــلان عن نتيجة التصويت ”كان لدينا ملفان 
قويان للغاية“. وسادت حالة من الفرحة العارمة 
بـــين الحضور مـــن الجانـــب الألماني فـــي مقر 
اليويفـــا بنيون، ومن بينهـــم غريندل ويواخيم 
لوف، المديـــر الفني للمنتخـــب الألماني، وكذلك 
فيليـــب لام الـــذي كان قائـــدا للمنتخب الألماني 
المتوج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، والذي 

ينتظـــر أن يرأس اللجنة المنظمة للبطولة. وقال 
لام ”لدينا ملاعب رائعة، ولدينا الجماهير التي 
تعشـــق الذهـــاب إلـــى الملاعب. نـــود الاحتفال 
بفعاليـــات هائلة فـــي ألمانيا، نحـــن مضيافون 

ونود استعراض ذلك مجددا عبر يورو 2024“.
وقـــال غرينـــدل ”نحـــن نعـــرف مـــا تعنيه 
اســـتضافة البطولـــة الأوروبية. ســـعيد بأننا 
نجحنا في الإقناع عبر مفاهيمنا. إنه يوم جيد 
لكـــرة القدم الاحترافية وكذلك كرة القدم للهواة 
في ألمانيا. نشـــكركم على الثقة التي سنقدم كل 

ما بوسعنا لإثبات الجدارة بها“.
وتقام البطولة الأوروبية عام 2024 بمشاركة 
24 منتخبا، وتشهد إجمالي 51 مباراة، في عشر 
مدن ألمانية هـــي برلين وكولونيـــا ودورتموند 
وجلسنكيرشـــن  وفرانكفـــورت  ودوســـلدورف 
وشـــتوتغارت،  ولايبزغوميونـــخ  وهامبـــورج 
وســـيجرى طرح نحـــو 8ر2 مليـــون تذكر للبيع 

للجماهير، حسب ما جاء بملف الترشح.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن دوســـلدورف هي 
الوحيدة من المدن العشـــر، التي لم تشـــارك في 
اســـتضافة فعاليات كأس العالم 2006. وستقام 
المباراة النهائية ليورو 2024 في مدينة ميونيخ 

أو برلين.
واختيرت ألمانيا في أعقاب تصويت ســـري 
لأعضاء اللجنـــة التنفيذية للإتحـــاد الأوروبي 
البالغ عددهم 19. ولم يحق لعضوين التصويت 
هما رينهـــارد غريندل رئيس الاتحـــاد الألماني 
للعبـــة، ونائب رئيـــس الإتحاد التركـــي للعبة 
ثروت يارديمجي. ولم يقـــدم الاتحاد الأوروبي 
تفاصيـــل التصويـــت. وعلـــق غرينـــدل عقـــب 
التصويت قائلا ”أود أن أشكر اللجنة التنفيذية 
للاتحـــاد الأوروبي على ثقتها المذهلة وأشـــعر 

بالمسؤولية“.
ومن جهتـــه، قال القائد الســـابق للمنتخب 
الألماني فيليب لام الذي سيرأس اللجنة المنظمة 
”نريد تنظيم حفل كبير لكرة القدم ونظهر للعالم 
مـــدى قدرتنا على أن نكـــون مضيافين“. وتقام 
النســـخة المقبلة لكأس أوروبا عام 2020 في 12 
دولة. واستضافت فرنسا النسخة الأخيرة عام 

2016، وكان لقبها من نصيب البرتغال.
ومن جانبـــه قال وزير الشـــباب والرياضة 
التركي، محمد كاسب أوغلو، إن التصويت بفوز 
ألمانيا بحـــق اســـتضافة كأس الأمم الأوروبية 

لكـــرة القدم (يـــورو 2024)، على حســـاب الملف 
التركـــي، هو أمـــر ”محزن“ للاتحـــاد الأوروبي 

للعبة (يويفا).
تصريحـــات  فـــي  أوغلـــو،  كاســـب  وقـــال 
للتلفزيـــون التركـــي عقـــب تصويـــت اللجنـــة 
التنفيذيـــة لليويفـــا، الذي جرى بمقـــر اليويفا 
في مدينة نيون السويســـرية ”إنـــه أمر محزن 
لليويفا ولبطولـــة يورو 2024. فقوتنا وجودتنا 
واضحتان في ما يتعلق بالجوانب التنظيمية… 
لدينا منشـــآت جديدة وملاعـــب. لا ينقصنا أي 
شـــيء كدولة“. فقـــد أخفق الملف المشـــترك بين 
تركيـــا واليونان فـــي الفوز باســـتضافة يورو 
2008 كما فشـــل الملف التركي لطلب اســـتضافة 
يورو 2012 وخســـر بفارق هزيل أمام فرنسا في 
الصراع على اســـتضافة يـــورو 2016، ولم تنل 
تركيـــا أي نصيب من مباريات يورو 2020 التي 

تقام فعالياتها في 12 دولة أوروبية.

وحصلت ألمانيا على أرقام أفضل في تقرير 
التقييـــم الفنـــي فـــي جوانب من بينهـــا البنى 
الأساســـية وحقوق الإنســـان، كمـــا أن اليويفا 
كشف عن تساؤلات تتعلق بالوضع الاقتصادي 
لتركيـــا. أما الملف الألماني فلـــم يتأثر بالقضية 
الخاصة بتحويل مبالغ مالية مثيرة للشـــبهات 
علـــى هامش مونديال 2006، كما لم يتأثر بحالة 
الجدل الواســـعة التي أحاطـــت باعتزال لاعب 

خط الوسط مسعود أوزيل اللعب الدولي.

عروض جيدة

وكان أوزيـــل، وهـــو من أصـــول تركية، قد 
أعلـــن اعتـــزال اللعـــب الدولي متهمـــا الاتحاد 
الألماني ورئيســـه غرينـــدل بالعنصرية، في ظل 
الهجوم الذي تعرض لـــه أوزيل قبيل مونديال 
2018 وبعده، بسبب التقاطه صورا مع الرئيس 

التركي رجـــب طيب أردوغان قبل أســـابيع من 
انتخابات الرئاسة التركية.

وتزيد ســـعة الملاعب الألمانية العشرة، التي 
يبلـــغ إجمالهـــا 536 ألفـــا و145 مقعـــدا، بفارق 
أكثـــر من 60 ألـــف مقعد على الملاعـــب التركية 
العشـــرة التي كانت مرشـــحة، وهـــو ما يعني 
زيـــادة الإيرادات رغم متطلبـــات دفع الضرائب 
فـــي ألمانيا. وتتطلع ألمانيا إلـــى تكرار الأجواء 
الاحتفالية التي شـــهدتها خلال مونديال 2006، 

والتي أطلق عليها ”قصة الصيف الخيالية“.
وقـــال أوليفـــر بييرهـــوف مديـــر المنتخب 
الألمانـــي، إن المنتخب يتطلع إلى تقديم عروض 
جيـــدة في البطولة، وربما ينجـــح في التتويج 
بلقـــب كبيـــر آخـــر على أرضـــه، بعـــد أن توج 
بمونديال ألمانيا 1974. وكانت ألمانيا قد خرجت 
من الـــدور قبل النهائي في كل مـــن يورو 1988 

وكأس العالم 2006.

} ســوتشي (روســيا) – يبحـــث بطـــل العالم 
البريطاني لويس هاميلتون عن تأكيد هيمنة 
فريقـــه مرســـيدس على حلبة سوتشـــي التي 
تســـتضيف الأحـــد جائـــزة روســـيا الكبرى، 
المرحلة السادســـة عشـــرة من بطولـــة العالم 

للفورمولا-1. 
ولم يســـبق لأي فريق أن خـــرج منتصرا 
من حلبة سوتشـــي سوى مرســـيدس منذ أن 
بدأت باســـتضافة ســـباقات الفئة الأولى عام 
2014 حـــين فاز هاميلتون بالذات ثم كرر الأمر 
فـــي 2015 قبل أن ينوب عنه زميلاه الســـابق 
الألمانـــي نيكو روزبـــرغ والحالـــي الفنلندي 

فالتيري بوتاس.
وبعـــد تقدمه في صـــدارة الترتيب بفارق 
40 نقطـــة عن ملاحقه ســـائق فيراري الألماني 
سيباستيان فيتل بفوزه بأربعة من السباقات 
الخمسة الأخيرة، آخرها في السباق الماضي 
على حلبة مارينا باي في ســـنغافورة، يدخل 
هاميلتـــون إلى الســـباقات الســـتة الأخيرة 
للموسم وهو في وضع مثالي لمحاولة إضافة 

لقب عالمي خامس إلى سجله.
لكـــن مدير مرســـيدس توتـــو وولف حذر 
مـــن التراخي في هذه المرحلـــة المصيرية من 
الموســـم، مشـــددا علـــى أن الخصـــم فيراري 
سيشـــكل تهديدا حقيقيا في كل ســـباق حتى 

نهاية البطولة. 

وقـــال ”بطبيعـــة الحـــال، أن تكـــون فـــي 
الصـــدارة أفضل مـــن ألا تكون، لكـــن لا تزال 
هنـــاك ســـتة ســـباقات والكثيـــر مـــن النقاط 
لجمعها، وبالتالي التصدر بفارق 40 نقطة لا 

يجعلنا في وضع نرتاح إليه“.
وتابع ”ســـنواصل التركيز على كل حصة 
(تجارب حرة ورســـمية)، ســـنحاول تحسين 
الســـيارة فـــي كل ناحيـــة ممكنة، وســـندخل 
إلى الســـباق من أجل الفـــوز. نحن متفائلون 
بشـــأن وضعنا في الفريق (مـــن حيث الفارق 
في الصدارة)… وضعنا الذهني إيجابي جدا، 
نحن حيويون للغاية… متحمســـون للمعركة 
التـــي ســـنواجهها بالتأكيـــد في الســـباقات 

الستة المقبلة“.
ولم يســـتبعد النمســـاوي أن يكون الفوز 
الأحد من نصيب بوتاس الذي خرج منتصرا 
من حلبـــة سوتشـــي العام الماضـــي، رغم أن 
الســـائق الفنلنـــدي أصبح خارج حســـابات 

المنافســـة على اللقب العالمي فـــي ظل تخلفه 
بفارق 110 نقاط عـــن زميله هاميلتون. ورأى 
وولف أنه بالنســـبة ”لكل سائق سباقات، إنه 
وضـــع صعب للغايـــة لأن كل ما تحلم به وكل 
مـــا تعمل من أجله هو الفـــوز ببطولة العالم. 
عندما تدرك أنك أصبحت خارج السباق على 
اللقـــب، يصعب عليك التعامـــل مع الأمر لكن 
فالتيري أظهر بأنه يتمتع بالســـرعة، الموهبة 
وأخلاقيـــات العمل التـــي تمكنه من الفوز مع 

مرسيدس“.
وواصل ”لطالما كان لاعبا من أجل الفريق 
وهـــذه أفضـــل صفاتـــه. كان بإمكانـــه الفوز 
بسباقات هذا العام، إلا أن الظروف عاكسته، 
لكن الحظ لا يســـير باتجـــاه واحد وأعلم بأن 
فالتيـــري يملك كافة المكونـــات اللازمة للفوز 
على هذا المستوى من التنافس. عليه أن يعمل 
بجد كبير وأن يثق بأن الأمور ســـتنقلب يوما 

ما لصالحه“. 
وفي معســـكر فيـــراري، يـــدرك فيتل بأن 
المركز الثالث الذي حققه في سنغافورة أبعده 
خطوة إضافية عن تحقيق حلم اللقب الأول له 

والخامس في مسيرته. مع ”سكوديريا“ 
وبدا ســـائق ريد بـــول الســـابق متفائلا 
بشأن عطلة نهاية الأســـبوع الحالي، بالقول 
”أعتقد أن جائزة روســـيا كانـــت جيدة علينا 
في الأعـــوام القليلة الماضية. من المفترض أن 
تناســـب ســـيارتنا أيضا. لا أعتقد أنه علينا 
القلق بشـــأن أي من الحلبات التي سنتسابق 

عليها من الآن وحتى نهاية الموسم“.
وتابع ”ســـيارتنا تعمل بشكل جيد أينما 
كنـــا تقريبا، وهـــذه نقطة قوتنـــا“. لكن فيتل 
لم يحقق ســـوى فـــوز وحيد في الســـباقات 
الخمســـة الأخيـــرة، مـــا يجعـــل هاميلتـــون 
مرشحا بقوة للانطلاق من المركز الأول للمرة 
الـ80 في مســـيرته وتحقيق فـــوزه الـ70، وفي 
حال تحقق ذلك سيصبح بحاجة إلى الاكتفاء 
بالمركز الثاني في السباقات الخمسة الأخيرة 
للفوز باللقب حتى في حال فوز فيتل بجميع 

هذه السباقات.
وعلـــى هاميلتون وفيتل ألا يغفلا التهديد 
الذي يشـــكله الهولنـــدي ماكس فيرشـــتابن 
وزميله الأسترالي دانيال ريكياردو على حلبة 
سوتشـــي الضيقة التي تناسب تماما سيارة 

ريد بول.

أوضـــح الاتحاد الآســـيوي أنه  } مومبــاي – 
تلقـــى موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) والمجلس 
الدولي لكـــرة القدم الذي يســـن قوانين اللعبة، 
وسيســـتخدم نظام حكم الفيديو المســـاعد في 
البطولـــة التي تنطلق في الإمارات في الخامس 

من يناير.
وقال الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم إنه 

يخطط لاســـتخدام نظام حكـــم الفيديو 
المســـاعد فـــي نهائيات كأس آســـيا 

في مطلـــع العام القـــادم. وطبقت 
بطـــولات دوري الدرجـــة الأولى 
في إســـبانيا وإيطاليـــا وألمانيا 
النظـــام، الذي يســـمح بمراجعة 
الوقائع المهمة باســـتخدام إعادة 

هذه  اســـتخدمت  كمـــا  الفيديـــو، 
التكنولوجيـــا فـــي كأس العالـــم في 

روسيا هذا العام.
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وقـــال 
خليفـــة رئيس الاتحاد الآســـيوي في بيان ”كرة 
القـــدم الآســـيوية مصممة على الاســـتفادة من 
التكنولوجيـــا لصالـــح اللعبـــة ونحـــن نتطلع 
لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب خلال 

أهـــم بطولات الاتحاد، في نهائيات كأس آســـيا 
2019 في الإمارات“.

وأضـــاف ”تابعنـــا تطبيـــق نظـــام الفيديو 
المســـاعد خلال نهائيـــات كأس العالم 2018 في 
روســـيا، وكان مـــن الواضح للجميـــع أن هناك 
حاجة كبيرة لتدريب الحكام والاســـتثمار 
في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا 
النظام وتحقيق إضافة إيجابية للعبة“.

البحرينـــي  المســـؤول  وتابـــع 
”نحن نشـــكر دعم الفيفا والمجلس 
والآن  القـــدم،  لكـــرة  الدولـــي 
أطلب من المســـؤولين الإداريين 
ضمان توفيـــر كافة التجهيزات 
نظـــام  لتطبيـــق  والترتيبـــات 
الفيديو المساعد خلال كأس آسيا. 
ونال نظام حكم الفيديو المساعد 
إشادة عقب اســـتخدامه في كأس العالم 
2018، لكن كانت هناك شكاوى من تسبب النظام 
في تعطيل ســـير اللعب أثناء اتخـــاذ القرارات 
وإصابـــة الجماهيـــر بالارتباك. وسيشـــارك 24 
فريقـــا لأول مرة في كأس آســـيا ارتفاعا من 16 

فريقا في النسخ الأربع السابقة.

استخدام نظام حكم الفيديو 

في كأس آسيا ٢٠١٩

ألمانيا تفوز بحق استضافة يورو 2024

قال ألكســــــندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن ألمانيا ستستضيف نهائيات 
بطولة أوروبا 2024 بعد تصويت في اللجنة التنفيذية. وترشحت ألمانيا وتركيا فقط لاستضافة 

البطولة المكونة من 24 فريقا.

الخبرة تقتل الطموح

[ غريندل: نحن نعرف ما تعنيه استضافة البطولة الأوروبية  [ محمد كاسب: إنه أمر محزن لليويفا ولبطولة يورو 2024

هاميلتون يبحث عن تحقيق لقب عالمي خامس

البطولـــة الأوروبية تقام عام 2024 

وتشـــهد  منتخبـــا،   24 بمشـــاركة 

إجمالـــي 51 مباراة، في عشـــر مدن 

ألمانية مختلفة

 ◄

علـــى هاميلتـــون وفيتـــل ألا يغفـــلا 

التهديـــد الذي يشـــكله الهولندي 

ماكس فيرشتابن وزميله الأسترالي 

دانيال ريكياردو

 ◄

24
فريقا ستشارك لأول 

مرة في كأس آسيا 

ارتفاعا من 16 فريقا 

في النسخ الأربع 

السابقة



} مدريد - أكد منظمون أن مدريد ستستضيف 
أول نســـختين من نهائيات كأس ديفيز للتنس 
لفرق الرجال بشكلها الجديد في 2019 و2020. 

وستقام النهائيات التي تستمر لمدة 
أســـبوع بمشـــاركة 18 فريقا في لاكاخا 
ماجيكا، التي تســـتضيف حاليا بطولة 

مدريـــد المفتوحة، في نوفمبر 2019 
بينمـــا تقـــام النســـخة التالية 

فـــي الموقع ذاتـــه أو في مركز 
ويزينك. 

وقـــال ديفيـــد هاغيرتـــي 
رئيس الاتحاد الدولي للتنس 
”نحـــن ســـعداء بإقامـــة كأس 

ديفيز 2019.. في مدريد“.
موقعا  ”للمدينـــة  أن  واعتبـــر 

مثاليا لإقامة بطولـــة تنس على أعلى 
مســـتوى.. نتطلـــع للعمل مع المســـؤولين في 
المدينـــة لتحقيـــق طموحاتنـــا فـــي رفع كأس 
ديفيـــز لمســـتوى جديـــد“. ويتضمـــن النظام 
الجديـــد دورا للمجموعات يقام في أول أربعة 
أيام، وســـيتم توزيع الفرق المشاركة على ست 

مجموعات تضم كل واحدة ثلاثة فرق. وتتكون 
كل مواجهـــة مـــن مباراتـــي فـــردي ومبـــاراة 
زوجي تحســـم على أســـاس الأفضل في ثلاث 
مجموعات، وســـتتأهل الفرق الستة التي 
تتصـــدر مجموعاتها وأفضـــل فريقين في 

المركز الثاني إلى دور الثمانية.
وستشـــارك الفـــرق التـــي تحتـــل 
المراكـــز مـــن الخامس إلـــى 16 في 
التصفيات المؤهلـــة لبطولة العام 
التالـــي، بينمـــا يهبـــط الفريقان 
17 و18 إلـــى مجموعات المناطق. 
ويأتـــي الإعـــلان بعـــد يـــوم من 
حصـــول الأرجنتـــين وبريطانيـــا 
علـــى بطاقتي دعوة للمشـــاركة في 

نهائيات 2019.
وأثارت الصيغة الجديدة انقساما في 
أوساط اللعبة، بين من اعتبرها بمثابة ”موت 
كأس ديفيـــز“، وآخريـــن رأوا فيهـــا تعديلات 
طال انتظارهـــا. وكانت اتحـــادات كبرى مثل 
بريطانيـــا وألمانيـــا وأســـتراليا، مـــن ضمـــن 

المعارضين للتعديلات.

{العلاقة مع كريستيانو رونالدو تتحسن خلال التدريبات والمباريات، لدينا الكثير من الحماس، رياضة

أحاول منحه القدرة على تسجيل الأهداف لكني أيضا ألعب للفريق بأكمله}.

باولو ديبالا 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي

{نحن ليغانيس، فريق متواضع، هذا صحيح، ولكن يروق لي أن يقوم الأشـــخاص الذين اعتادوا 

على الفوز بمصافحة الآخرين، وهو شيء لم يقم به لاعبو برشلونة}.

إيفان كويار 
حارس مرمى نادي ليغانيس الإسباني

23 الجمعة 2018/09/28 - السنة 41 العدد 11122

18
فريقا ستشارك في 

نهائيات كأس ديفيز 

للتنس التي تستمر 

لمدة أسبوع في لاكاخا 

ماجيكا

} برلــين – يتطلـــع فريق بايـــرن ميونخ إلى 
اســـتعادة توازنـــه في الـــدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندســـليغا)، عقب تعثره في الجولة 
الماضية، عندما يحل ضيفا على هيرتا برلين 

الجمعة في الجولة السادسة من الدوري. 
بينما تتزايد الضغوط على فريق شـــالكه 
في الجزء الأخير مـــن جدول الترتيب، عندما 
يســـتضيف ماينـــز، بحثا عن إنهاء سلســـلة 
الهزائـــم التي رافقـــت الفريق فـــي الجولات 
الخمـــس الأخيرة. فيما ســـيكون بوروســـيا 
دورتموند وفيـــردر بريمن، اللـــذان يلاحقان 
بايرن ميونخ، في مهمة خارج الأراضي أمام 

باير ليفركوزن وشتوتغارت على الترتيب.
وتعثـــر فريق بايرن ميونـــخ، الذي يدربه 
كوفاتش، للمرة الأولى منذ توليه مســـؤولية 
تدريـــب الفريـــق، بعـــد التعـــادل 1-1 أمـــام 
أوغســـبورغ. حيث سمح فريق بايرن للفريق 
الضيـــف أن يتعادل في مباراة كان ينبغي أن 
تحسم. وقال حارس المرمى مانويل نوير قائد 
الفريق ”كنا نفتقر إلى القليل من الهدوء، كما 

أنقذ حارس مرمى الفريق المنافس العديد من 
الكرات. لم يحدث شـــيء سيء“، خاصة وأن 
الفريق مازال يتصـــدر جدول الترتيب بفارق 

نقطتين عن أقرب ملاحقيه. 
وكان كوفاتـــش هادئـــا أيضـــا، ولكنه لن 
يكـــرر ما حـــدث أمـــام فريقه الســـابق، الذي 
تراجـــع للمركـــز الرابع عقب خســـارته أمام 
فيـــردر بريمن فـــي الجولة الماضيـــة. وتعهد 
كوفاتش بتقديم أداء أفضل في مباراة هيرتا 

برلين.
كانـــت الخســـارة أمام فيـــردر بريمن هي 
الأولى التـــي يتعرض لها هيرتـــا برلين هذا 
الموســـم، ولكنها لم تقلل مـــن حماس المدرب 
بـــال دارداي في مواجهة بايرن ميونخ حامل 
الرقـــم القياســـي من حيث عدد مـــرات الفوز 

بلقب الدوري.
وفي حال تمكن هيرتـــا برلين من تحقيق 
فـــوزه الأول على بايـــرن ميونخ منـــذ 2009، 
قـــد يتمكـــن فيـــردر بريمـــن من اعتـــلاء قمة 
الترتيـــب إذا فاز علـــى شـــتوتغارت قبل أن 

يلعـــب دورتمونـــد، صاحـــب المركـــز الثاني 
بفـــارق الأهداف مـــع باير ليفركـــوزن. ويمر 
دورتموند بفترة جيدة خاصة بعد تغلبه على 
نورنبرغ 7-0، حيث بدأت الأمور تظهر تحت 
قيـــادة المدرب الجديد لوســـيان فافـــر. وقال 
فافـــر ”مازالت الأمور بحاجـــة لبعض الوقت 
لتشكيل الفريق ولكن هذا ممتع للغاية. لدينا 
الكثير من اللاعبين صغار الســـن، يحتاجون 

للوقت رغم إمكاناتهم الكبيرة“.
فورتونا  فريـــق  نورنبـــرغ  ويســـتضيف 
دوســـلدورف، حيث يبعدان بفارق ثلاث نقاط 
عـــن صاحب المركـــز الثالث من القـــاع، الذي 
يحتلـــه هانوفر، أفضل الفرق الثلاثة التي لم 

تحقق أي انتصار حتى الآن. 
ويحـــل هانوفر ضيفـــا علـــى آينتراخت 
فرانكفورت الأحد، قبل أن يلتقي أوغســـبورغ 
مع فرايبورغ في ختام مباريات هذه الجولة، 
ويعلم الفريق أنه قد يتراجع للمراكز المهددة 
بالهبـــوط فـــي حال فوز شـــالكه علـــى ماينز 

السبت.

} رومــا - عاشـــت الجولات الأولى من بطولة 
الدوري الإيطالي، علـــى وقع بزوغ نجم جديد 
علـــى ســـاحة المهاجمـــين بالكالتشـــيو، هـــو 
البولنـــدي كريســـتوف بياتيـــك، مهاجم فريق 
جنوى. المهاجـــم البولندي خطف الأضواء في 
إيطاليا، وبات حديث الجميع بعد تألقه اللافت 
مع جنوى ســـواء في بطولـــة الدوري أو كأس 

إيطاليا.
بدأ بياتيك مسيرته في أحد الفرق المغمورة 
”ليخيـــا دزيرزونيوف“ البولندي، عام 2012، إلا 
أنه لم يســـتمر كثيرا، ليرحل في عام 2013 إلى 

نادي زاغويمبيه لوبين. 
ومع لوبين، لعب في فريق الفئات الســـنية 
المختلفة قبل أن يلعـــب للفريق الأول، وخاض 
معه 85 مباراة، تمكن فيها من تسجيل 18 هدفا 
وصناعة 9. وفي عـــام 2016، ترك بياتيك نادي 
لوبـــين وانتقل إلـــى فريق بولنـــدي آخر وهو 
كراكوفيا، والذي استمر للعب فيه لمدة عامين، 
وخلالهما تمكن المهاجم الشـــاب من خوض 65 

مباراة، وسجل 32 هدفا وصنع 6.
وفي فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة الماضية، 
تعاقـــد نـــادي جنوى، مـــع اللاعب الـــذي كان 
مغمورا، دون أن تحظـــى الصفقة بأي اهتمام 
مـــن الصحـــف الإيطاليـــة، حيـــث كان اقتراب 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، من الانضمام 
إلـــى يوفنتوس، هو المســـيطر علـــى عناوين 

الصحف في ذلك التوقيت.
وتعاقـــد جنوى مـــع كريســـتوف بياتيك، 
قادما من كراكوفيا، بعقد يمتد حتى 4 سنوات 
مقبلة، فـــي صفقة جاءت مقابل 4 ملايين يورو 
فقـــط. ولم يكن أكثر المتفائلين في نادي جنوى 
على الأخص، أو إيطاليـــا بصفة عامة، يتوقع 
أن ينفجـــر البولندي ويصبـــح ماكينة أهداف 

لفريقه.
عقـــب انضمامه لجنوى، لعـــب بياتيك مع 
الفريـــق فـــي مباراتـــين وديتين، الأولـــى أمام 

ســـوانزي ســـيتي، وتمكن من تســـجيل هدف 
الفريـــق الوحيـــد، بينما لعب أمام البيســـولا 
الإيطالي، وتمكن من تســـجيل هدفين، ليصبح 
فـــي رصيـــده 3 أهـــداف فـــي مباراتـــين غيـــر 

رسميتين.
وفي المباريات الرســـمية، بدأ كريســـتوف 
مســـيرته في إيطاليا، باللعب مـــع جنوى في 
بطولـــة كأس إيطاليـــا بالـــدور الثالـــث أمام 
ليتشـــي، ونجح صاحب الــــ23 عاما، في قيادة 
فريقـــه للعبـــور إلى الـــدور التالـــي، من خلال 
تســـجيله 4 أهداف فـــي مبـــاراة انتهت بفوز 

جنوى 0-4.

بعـــد 19 عامـــا، نجـــح بياتيك فـــي إعادة 
ذكريات المهاجم العظيم أندريه شيفيشـــينكو، 
لاعب ميلان السابق، والذي تمكن من التسجيل 
فـــي أول 4 مباريات له بالدوري الإيطالي، وهو 
نفـــس ما وصـــل إليـــه المهاجـــم البولندي مع 
جنـــوى في مبارياته الــــ4 الأولى، بعدما نجح 

في تسجيل 5 أهداف.
ولم يقف بياتيك عند هذا الحد، بل استمر 
تألقـــه وقـــاد فريقه للفوز علـــى كييفو فيرونا، 
بالجولة السادســـة من الكالتشيو، ونجح في 
تســـجيل هدف، ليواصل التسجيل في مباراته 
الخامســـة على التوالي، فـــي ظاهرة لم تتكرر 
كثيـــرا. ونجـــح بياتيك في تســـجيل هدف في 
مرمـــى كل مـــن (إمبولـــي، بولونيا، لاتســـيو، 
كييفـــو فيرونـــا)، بينما ســـجل هدفين بمرمى 

ساسولو.

} كويريتارو (المكسيك) – دحض أسطورة كرة 
القدم الأرجنتينية الســـابق، دييغو مارادونا، 
ما يشـــاع عن أن اتحاد الكرة المكسيكي يرغب 
فـــي التعاقد معه لتولـــي المهمة الفنية لمنتخب 
البلاد الأول، مؤكدا أنه يلتزم بتعاقده الحالي 
مـــع نـــادي دواردوس الذي يلعب فـــي دوري 

الدرجة الثانية بالمكسيك. 
وقال مارادونا الأربعاء عقب خسارة فريقه 
1-2 أمـــام كويريتـــارو في دور الســـتة عشـــر 
لبطولة كأس المكســـيك ”لم أر أي من مسؤولي 
الاتحاد المكســـيكي وأنا لا أتحدث عن المنتخب 

المكسيكي“.
وأضاف المـــدرب الأرجنتيني ”هناك التزام 
يجمعنـــي مـــع اللاعبين ومـــع دورادوس وكل 
تفكيري ينصب في إمكانية الفوز في المباريات 

من أجل الوصول إلـــى الدور الفاصل (المؤهل 
لـــدوري الدرجة الأولى)“. وتابع ”إذا لم يحدث 
هذا فسأســـعى إلى تدعيم الفريق من أجل أن 
نتمكن مـــن المجيء إلى كويريتـــارو في العام 

المقبل وتسجيل ثلاثة أهداف“.
وبعـــد رحيـــل المـــدرب الكولومبـــي خوان 
كارلوس أوســـوريو عن منصـــب المدير الفني 
للمكســـيك بحثا عن تحديات جديدة ولســـوء 
العلاقـــة التـــي كانـــت تجمعـــه بالجماهيـــر 
والصحافـــة، واجـــه الاتحاد المكســـيكي لكرة 
القـــدم صعوبـــات بالغة من أجـــل التعاقد مع 
مدرب آخر. وتعاقد اتحاد الكرة المكسيكي في 
مطلع ســـبتمبر الجاري مع البرازيلي ريكاردو 
”تـــوكا“ فيريتـــي لتولـــي المســـؤولية الفنيـــة 

للمكسيك مؤقتا حتى نهاية 2018.

البولندي بياتيك يهدد كبار إيطاليا

مارادونا يفند إشاعات تدريب المكسيك

مدريد تستضيف نهائيات 

كأس ديفيز المعدلة

الإحصائيـــات  إلـــى  بالرجـــوع   – مدريــد   {
والنتائج نكتشـــف أن ريال مدريد الإســـباني 
تلقـــى ثلاث هزائم خارج الديـــار في المباريات 
التي تلت تســـليم لاعبيه جوائـــز الفيفا خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة. 
وتم تســـليم جوائز الأفضل في نســـختها 
الأولـــى بعـــد انفصالها عـــن مجلـــة ”فرانس 
الفرنسية في التاسع من يناير 2017  فوتبول“ 
تكريمـــا للاعبين الأفضـــل في العام الســـابق 
(2016)، ليســـقط ريال مدريد أمام إشبيلية بعد 

ذلك التاريخ بستة أيام.
وخســـر النادي الملكي تلـــك المباراة بهدف 
ســـجله المدافع ســـيرجيو راموس بالخطأ في 
مرماه، بالإضافة إلى هدف ثان للاعب ستيفان 
يوفيتيتـــش ليفوز إشـــبيلية 2-1، بعد أن كان 
متأخرا بهدف للبرتغالي كريســـتيانو رونالد، 
الفائـــز في ذلك العـــام بجائزة أفضل لاعب في 

العالم. 
وفـــي 23 أكتوبر 2017 عادت القصة لتتكرر 
مرة أخـــرى وبنفس ترتيب الأحـــداث تقريبا، 
حيث فـــاز كريســـتيانو بجائـــزة الأفضل في 
العالم وخســـر ريال مدريد بعـــد يوم التتويج 

بستة أيام في الدوري الإسباني.

ولكن منافســـه في تلك المـــرة كان مختلفا، 
لقد كان جيرونا، بيد أن المدرب كان هو نفسه، 
بابلو ماكـــين، الذي قاد إشـــبيلية في المباراة 
الأولى. وجاء ســـيناريو تلك المبـــاراة مطابقا 
لمباراة إشـــبيلية، حيث انتهت بنفس النتيجة 
(2-1)، فقد تقدم إيســـكو لصالـــح ريال مدريد 
قبـــل أن يعود جيرونـــا في النتيجـــة بهدفين 
لكل مـــن كريســـتيان ســـتواني وكريســـتيان 

بورتوغيس (بورتو). واســـتمرت لعنة جوائز 
الأفضل في مطاردة ريـــال مدريد للعام الثالث 
على التوالي ليسقط الأربعاء، بعد يومين فقط 
من حفل توزيع الجوائز، أمام إشبيلية، بقيادة 

ماكين مرة أخرى، بثلاثية نظيفة.
ورفض المدير الفنـــي لريال مدريد، جولين 
لوبيتيغـــي، إلقاء مســـؤولية الخســـارة التي 
منـــي بها فريقه على حفـــل جوائز الفيفا، رغم 
أن النتائـــج والإحصائيات تثبـــت عكس هذا 
التصور. يشار إلى أن المباراة التي لعبها ريال 
مدريد قبل كل نســـخة من حفـــل جوائز الفيفا 
انتهت بفوزه خلال السنوات الثلاث المذكورة.

مهمة صعبة

يتعين علـــى ريال مدريـــد أن يعود لطريق 
الانتصـــارات، بعدمـــا تلقى هزيمـــة مذلة أمام 
فريق إشـــبيلية، عندما يواجه أتلتيكو مدريد 
الســـبت فـــي الجولـــة الســـابعة مـــن الدوري 
الإسباني لكرة القدم. في الوقت نفسه، يسعى 
برشلونة لاســـتعادة توازنه بعد خسارته أمام 
ليغانيـــس أيضـــا، عندما يســـتضيف أتلتيك 

بلباو السبت المقبل.
وتعـــرض فريقا برشـــلونة وريـــال مدريد 
لهزيمتـــين مذلتـــين فـــي الـــدوري الإســـباني 
ويواجهان اختباريـــن في غاية القوة من أجل 
العـــودة لطريق الانتصارات. واكتســـب فريق 
أتلتيكو مدريد، الذي يدربه دييغو سيميوني، 
ثقـــة كبيرة بعـــد بدايـــة مهتزة هذا الموســـم، 
واستطاع تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في 

كافة المسابقات.
وسجل أتلتيكو مدريد خمسة أهداف دون 
أن تتلقى شـــباكه أي هدف فـــي آخر مباراتين 
بالدوري، ويعتبر الفريق الفوز بكأس السوبر 
الأوروبـــي، الذي تـــوج به على حســـاب ريال 
مدريـــد، علامـــة إيجابية عندمـــا يلتقيان مرة 
أخرى في العاصمة الإســـبانية. وتحسن أداء 
ريـــال مدريد كثيـــرا بعد هـــذه المبـــاراة التي 
أقيمـــت في تالين، ولكن العمل الجيد الذي قام 
به جولين لوبيتيغـــي، مدرب الفريق، ظهر أنه 

انهار في ملعب رامون سانشـــيز بعدما خسر 
الفريق أمام إشـــبيلية. ومع ذلك، يعتقد المدرب 
أن الفريـــق قادر علـــى التعافي مـــن آثار هذه 
الهزيمـــة وأن يعـــود لأفضل مســـتوياته أمام 
أتلتيكو. وقـــال لوبيتيغي للصحافيين ”عندما 
نفوز نســـتعد للمباراة التالية بشكل طبيعي، 
وفـــي هـــذه الحالة ســـنقوم بنفـــس الأمر. في 
الدوري، تحدث مثل هذه الأشـــياء وتحدث لكل 
الفـــرق. خلال ثلاثة أيـــام لدينا مباراة صعبة، 
وما سنفعله هو أننا سنقوم باستعادة توازننا 

والاستعداد بكل قوة“.
واســـتبدل مارســـيلو في مباراة إشبيلية 
بعدمـــا تعرض لما يبـــدو إصابـــة عضلية في 
الســـاق، وســـينتظر الفريق نتائج الفحوص 
الطبيـــة لمعرفة مدة غياب اللاعـــب البرازيلي. 
وقال دييغو ســـيميوني مدرب أتلتيكو مدريد 
إن الفريـــق يأمل في أن يعود المدافع خوســـيه 
خيمينيـــز للمشـــاركة في هـــذه المبـــاراة بعد 
الشفاء من إصابته. وقد يحظى فريق أتلتيكو 
بفرصة تصدر جدول الترتيب، في حال خسارة 
برشـــلونة أمام ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة 

التي تسبق الديربي السبت المقبل.

هزيمة مفاجئة

تعـــرض برشـــلونة لهزيمـــة مفاجئـــة أمام 
ليغانيس 1-2، وهي الخسارة الأولى لبرشلونة 
هذا الموســـم بعد مرور ســـت جولات فقط، علما 
بـــأن برشـــلونة لم يتلق ســـوى هزيمـــة واحدة 
فقـــط في الموســـم الماضـــي كانت فـــي الجولات 
الأخيرة من الـــدوري. ويعلم تماما أبطال فريق 
برشـــلونة، الذي يدربه إرنستو فالفيردي، أنهم 
لا يســـتطيعون اللعب بشكل ســـيء أمام أتلتيك 

بلباو.
وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب خط الوسط 
”الشيء المقلق هو تلقي العديد من الأهداف، يجب 
أن نكون أكثر صلابـــة. هذه هي التفاصيل التي 
يمكنها أن تجعلك تخسر النقاط ويجب علينا أن 
نتطور“. وتفتتـــح مباريات هذه الجولة الجمعة 
عندما يلتقي رايو فاليكانو مع إســـبانيول، فيما 
تستكمل مبارياتها السبت والأحد المقبلين حيث 
يلعب ريال سوســـيداد مع فالنســـيا، وإيبار مع 
إشـــبيلية، وهويســـكا مع جيرونا، وفياريال مع 
بلـــد الوليد، وليفانتي مع ألافيس وريال بيتيس 

مع ليغانيس، وسيلتا فيغو مع خيتافي.

لعنة جوائز الأفضل تطارد ريال مدريد

لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني يعاني من لعنة جوائز الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، فرغم أن هــــــذه الجوائز هي بمثابة اعتراف بأفضلية نجومه، لم يقدم هؤلاء النجوم للعام 

الثالث على التوالي المردود المنتظر منهم في المباريات التالية لحفل تتويجهم.

مداواة الجراح

رقم صعب

[ الملكي يواجه جاره أتلتيكو في مهمة صعبة بالدوري الإسباني

بايرن يسعى لاستعادة توازنه أمام هيرتا برلين

تعرضـــا  وريـــال  برشـــلونة  فريقـــا 

ويواجهـــان  مذلتيـــن  لهزيمتيـــن 

اختباريـــن فـــي غاية القـــوة من أجل 

العودة لطريق الانتصارات

 ◄

المهاجم البولنـــدي خطف الأضواء 

فـــي منافســـات الـــدوري الإيطالي، 

وبـــات حديـــث الجميـــع بعـــد تألقه 

اللافت مع فريقه جنوى

 ◄
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} نــارون (إســبانيا) – فـــي نارون الإســـبانية 
ينكب آلاف الأشـــخاص على ممارسة الرياضة 
مع حذف اللحوم المقددة والأطباق المقلية من 
طعامهـــم إذ أن هذه المدينة تعهدت بخســـارة 

مئة ألف كيلوغرام من وزن سكانها.
ويقول الأخصائي في الطب العام كارلوس 
بينييـــرو البالـــغ 63 عاما ”في القـــرن الحادي 
والعشـــرين، ينســـى الناس أنهـــم بتركيبتهم 

معدّون للمشي“.
هذا الطبيب هو أحد القائمين على برنامج 
للصحـــة العامة أُطلـــق في يناير فـــي مدينته 
الصغيرة في منطقـــة غاليثيا. كما أن مكافحة 
الأمـــراض القلبيـــة الوعائية تكتســـي أهمية 
خاصة لديه بما أنه شارف على الموت في سن 

الخامسة والأربعين.
وفـــي أحيـــان كثيـــرة، يســـتبدل بينييرو 
ســـترته البيضاء بالملابس الرياضية للتنزه 
في حديقة خضراء يقود فيها تمارين الإحماء 

بمشاركة نحو اثني عشر متنزها.
وتســـتحوذ غاليثيـــا المعروفـــة بأطباقها 
اللذيـــذة والدســـمة بغالبيتهـــا، علـــى أعلـــى 
نســـبة من الأشـــخاص أصحاب الوزن الزائد 
في إسبانيا بحسب دراســـة أجرتها الجمعية 
الإسبانية لطب القلب. ويقول بينييرو ”المناخ 
الماطـــر يدفعنا إلـــى ملازمة المنـــزل وتناول 

كميات كبيرة من السعرات الحرارية“.
وانضوى في هذا المشروع أكثر من أربعة 
آلاف شخص من سكان نارون، أي شخص من 

كل عشرة في المدينة. 

وللدلالـــة علـــى الالتـــزام الجامـــع بهـــذه 
المبادرة، عمدت رئيسة البلدية ماريان فيريرو 
إلـــى أخـــذ وزنها مـــع مستشـــاريها البلديين 

بعدما وقفوا على ميزان عملاق.
ويجمع هذا المشـــروع الحميات الغذائية 
المعـــدّة بحســـب حاجـــات كل شـــخص مـــع 
الأنشـــطة الجســـدية، ويســـعى إلى مساعدة 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون من هـــذه الآفة في 

محاولاتهم لاستعادة الثقة في أنفسهم.
وفي المدينة، يقـــدم 18 مطعما أطباقا أقل 
احتـــواء على ســـعرات حرارية مـــع الترويج 
لحمية غذائية تسمى الحمية الأطلسية وفيها 

تركيز على المنتجات البحرية.
عامـــا)   37) بلاتـــاس  دييغـــو  ويوضـــح 
خـــلال طهوه ســـمكة ماكريل ”أســـتبدل الملح 
بالطحالب وبنقوع أســـماك أو بمحار مجفف، 

كما أبدل الزبدة بزيت الزيتون“.
وحـــذرت منظمة الصحـــة العالمية أخيرا 
الأوروبييـــن مـــن أن التحســـن المســـجل في 
متوسط العمر المتوقع قد يتراجع جراء ازدياد 
معدلات البدانة لدى الســـكان. ويقول بينييرو 
”ليس ســـهلا البتـــة إقناع أشـــخاص بالغين“ 
بتغيير نمط حياتهم، مضيفا ”بعضهم يقول لا 
ينقصني سوى أن يملي عليّ الطبيب ما يجب 

أن أفعل“.
ويعلّـــق هـــذا الطبيـــب آمالا كبيـــرة على 
الأطفـــال الذين يتلقون التوعية في مؤسســـة 
تربوية تجريبية حيث يظهر الأساتذة حماسة 

خاصة في التعليم.

وتقول ماريا خوســـيه كازولا وهي مدرّسة 
في الخامسة والخمسين من العمر أنها فقدت 
14 كيلوغرامـــا مـــن وزنهـــا خلال عـــام وأنها 
وزملاءهـــا يخرجون فـــي فترات الاســـتراحة 

للمشـــي على الواجهة البحريـــة مع التلاميذ. 
ولدى التلاميذ البالغ عددهم 224 فرصة القيام 
بســـاعة من الأنشطة الجســـدية يوميا كما أن 
الأقل حماســـة يمكـــن أن يســـتخدموا دراجة 

تمريـــن في إطار نشـــاط ”أدوس على الدراجة 
وأقرأ“. وقد وضعت لافتة في المدرســـة تحمل 
إذ تـــوزع حصص من  شـــعار ”أدمن الفاكهة“ 

الفواكه على التلاميذ في صبيحة كل يوم. 

تضم منطقة غاليثيا الواقعة شمال غرب إسبانيا تسعة آلاف شخص يعانون وزنا زائدا 
وثلاثة آلاف آخرين مصابين بالبدانة من مجموع سكانها البالغ أربعين ألف نسمة. وتعد 
النســــــبة الأعلى في إسبانيا ويرجع خبراء ذلك إلى المناخ البارد الذي يدفع سكانها إلى 

ملازمة البيت وأكل كميات أكبر من الأطباق اللذيذة التي تتميز بها المنطقة.

ينسى الناس أنهم بتركيبتهم معدون للمشي

} أزاحت كنيســـة وستمنســـتر آبي، موقع الحفلات الملكية وجنازات المشاهير في بريطانيا، النقاب عن نافذة زجاجية جديدة صممها الفنان ديفيد 
هوكني تكريما للملكة إليزابيث. وهي عبارة عن مشهد ريفي زاه استلهمه هوكني من يوركشير، مسقط رأسه، ويصور إزهار نبات بري.

 مدينة إسبانية تلغي أطباق اللحوم لإنقاص وزن سكانها

} باريس - حصل شـــاب فرنســـي عاطل على 
وظيفـــة بعـــد أن انتشـــر مقطـــع فيديـــو على 
الإنترنـــت يظهر فيه مـــع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون وهو يبلغه بأن كل المطلوب 

منه ليجد عملا هو أن يعبر الطريق ويسأل.
لكـــن جوناتون جاهـــان (25 عاما) لم يعبر 
الطريق وإنما اتصلت به وكالة تشغيل مؤقت 

وعرضت عليه العمل سائقا لحافلة، فقبل.
وقـــال جاهان الذي درس البســـتنة وبحث 
لشـــهور عن وظيفة في تخصصه ”أنا ســـعيد 
لأنني سأعمل في شـــيء أحبه“. وكان للشهرة 
التي نالها الشـــاب بســـبب حديثه مع ماكرون 
خـــلال يوم مفتـــوح في قصـــر الإليزيه مفعول 
الســـحر عليه، بل وعلى الرئيس نفســـه الذي 
تراجعـــت معـــدلات التأييد له إلـــى أقل من 30 

بالمئة وهي أدنى نسبة منذ انتخابه.
وفجر مقطع الفيديـــو ردود فعل محمومة 
علـــى الإنترنـــت وفي وســـائل الإعلام بشـــأن 
حديث الرئيس الذي افتقر للكياسة وتساؤلات 
عمـــا إن كان محقـــا في الإشـــارة إلـــى وجود 
تفاوت بين نســـبة البطالة التي تبلغ 9 بالمئة 

وآلاف الوظائف الشاغرة.
وقـــال ماكرون لجاهان فـــي حديث لم يخل 
من الدماثة ”فـــي كل مكان أذهب إليه، يبلغني 
الناس أنهم يبحثون عن عمالة“. وأضاف ”لو 
أنـــي عبرت الطريـــق لوجدت لك شـــيئا. إنهم 

يريدون أشخاصا على استعداد للعمل“.

فرنسي يحصل على عمل 
بعد نصيحة ماكرون

} دبي - يُعرض للبيع في دبي حذاء مصنوع 
من الذهب والجلد والحرير والألماس بســـعر 
17 مليون دولار. وهو بحسب مصمميه الأغلى 

في العالم.
حذاء ذو كعب عال عرض منذ الأربعاء في 

فندق برج العرب في دبي.
وقالـــت مصممتـــه ماريـــا ماغـــاري التي 
تصمـــم الأحذية في شـــركة ”جـــادا دبي“ إنه 
صنـــع يدويا في إيطاليـــا، وفيه 236 قطعة من 
الألماس بالإضافة إلـــى قطعتين من الألماس 
الشـــفاف الذي لا شـــوائب فيه. وقال هيمانت 
كارامشاندي الرئيس التنفيذي لشركة ”باشن 

للمجوهرات ”دبي مدينة الأثرياء،  جولير“ 
ونرى ســـوقاً جيدة لهـــذه المنتجات 

في كلّ منطقة الخليج“.
الوجهـــات  مـــن  دبـــي  وتعـــد 
الســـياحية الكبرى فـــي العالم وقد 

زارهـــا العام الماضي نحو 16 مليون 
شخص.

وهـــي تضـــمّ المئـــات مـــن الأبراج 
وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة 

الأعلى فـــي العالم والذي يبلـــغ ارتفاعه 828 
مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق 

”السبع نجوم“.

حذاء بسعر 17 مليون دولار 
معروض للبيع في دبي

} يصعب أن ترى العلم سائرا وحده هكذا، 
دون أن يكون قد شـــبك أصابع يديه بأصابع 
يدي الخيال. فالاثنان ينبعان من عين واحدة 
فوارة بالفضول والنهم للاطلاع على المزيد.

غير أن بعـــض العلماء يبدون في بعض 
الأحيـــان، متأففـــين مترفعين علـــى الخيال، 
خاصة حين يطلقون عليه تعبير ”الخرافة“. 
فتجدهـــم يـــزدرون مـــا تقولـــه الخرافة وما 

تفتحه أمام العقل من آفاق.
قرأت مرة عن مـــرض مزمن، أو ما يمكن 
أن يسمى ”متلازمة“. لكن هذه الحالة شديدة 
الغرابـــة، إذ لم يعثر لها العلماء على وصف 

إلا ”متلازمة أليس في بلاد العجائب“.
وقـــد يظن المـــرء أن هذا المـــرض مرض 
نفسي يعتقد الإنسان معه أنه هائم في عالم 
العجائـــب، إلا أن المفاجـــأة أن هـــذا المرض 
عضـــوي بحت، يطلقـــون عليه أيضاً اســـم 
”متلازمـــة تـــود“، وهـــي اضطـــراب عصبي 
يصيـــب المراكز المســـؤولة عـــن الإبصار في 
الدماغ، حيث يرى المصاب تشوها في أشكال 
الأشياء، وفي حجوم الأشياء. فيرى بعضها 
فـــي غاية الصغـــر وأخرى في غايـــة الكبر. 
وتحدث تشـــوهات في تشـــريح الأجســـاد، 
فيراهـــا المريض متطاولـــة أو مفلطحة غير 
متناسقة، أما المسافات فتبدو أقرب أو أبعد. 
وهكذا حتى يتشكل من حوله عالم مثل عالم 

أليس مليء بالعجائب.
العجائب في الحقيقة ليســـت في الواقع 
المحيـــط بك، بل في خيالك الذي لم يســـتبق 
الأحداث ولم يتخيلهـــا قبل أن تقع كما فعل 
آخرون حصلوا على أرقام أعلى في معدلات 
الذكاء. وحين تســـتعرض مـــدارس الفن من 
تكعيبية وتجريدية وســـوريالية، ستدرك أن 
مريـــض متلازمة أليس لم يكـــن ألا فناناً بلا 
أدوات. يرى العالم كما يراه بيكاســـو ودالي 

لكنه لا يتقن التعبير مثله.
مرت هذا الأســـبوع أيام انعقاد الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة بمفارقاتها، وضحك 
الزعماء والســـفراء حين تحـــدث ترامب عن 
عامين من حكمه حقق فيهما إنجازات كبيرة. 
فعلق علـــى ذلك بالقول ”لم أكـــن أتوقع ردة 

فعل كهذه“.
 بالفعل. هو يرى أن ما فعله يعتبر إنجازا 
كبيـــرا على صعيـــد الاقتصاد والسياســـة، 
وحـــين لا نرى نحـــن ذلك، فلا يحـــق لنا أن 
نتهمـــه بالبلاهة. أهدافه من الحكم مختلفة. 
فلســـفته فيه مغايـــرة. الاتجاه الـــذي يقود 
إليـــه الولايات المتحـــدة وحضورها العالمي 
مختلفان عما في أذهاننا. بينما نحن نعيش 
في صورة نمطية صنعناها للأميركي، تبدأ 
عنـــد الكاوبـــوي ولا تنتهي عنـــد الكائنات 
اللطيفة التي رأيناها في ســـجن أبوغريب. 
لكننا لـــم ننظر أبعد من ذلك، حيث تتشـــكل 
قصـــة أخـــرى لا يمكنهـــا أن تبنـــي دون أن 
تهدم، حتى صار مشـــروعها الوجودي هدم 
الكيانات. ثم يحدثـــك الأميركيون ذاتهم عن 
نظرية المؤامرة. فمن المصاب بمتلازمة أليس 
الآن أيتها الأمم المتحدة على الخرافات؟

صباح العرب

الأمم المتحدة 
ومتلازمة {أليس}

إبراهيم الجبين

ح

} جنيــف - حذرت الاتفاقيـــة الدولية 
بشـــأن الأراضي الرطبة الخميس من أن 
هـــذه الأنظمـــة البيئية وهي مـــن الأغنى 
فـــي العالـــم على صعيـــد التنـــوع البيئي 
تختفي بوتيرة مقلقة بســـبب التغير المناخي 
والتوسع العمراني. وقد تسارعت هذه الوتيرة 

منذ مطلع القرن الحالي.
ودخلت هذه الاتفاقيـــة الموقعة العام 1971 
في مدينة رامســـار الإيرانية حيز التنفيذ العام 
1975 وهي أقدم معاهدة دولية في مجال حماية 

البيئة. وقد صادقت عليها 170 دولة.
وأوضح معدو التقريـــر أن بين عامي 1970 
و2015 اختفـــى حوالـــي 35 بالمئة من الأراضي 
الرطبـــة في العالم. وتشـــمل المناطـــق الرطبة 
البحيـــرات والأنهـــر وطبقات الميـــاه الجوفية 

والمســـتنقعات والواحات والأراضـــي الخثيّة 
ومصبات الأنهر والشعاب المرجانية فضلا عن 
مواقع اصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك 

وحقول زراعة الأرز.
وأتـــى هذا ”الاختفـــاء المتســـارع“ نتيجة 
عوامل رئيســـية منها التغير المناخي والنمو 
الســـكاني والتوســـع العمرانـــي وتأثير تطور 
أنمـــاط الاســـتهلاك علـــى اســـتخدام الأراضي 
والمياه. وقالت روخاس أوريغو في بيان ”إننا 
نطلـــق صرخة إنذار“ لأن الأراضي الرطبة توفر 
بطريقة مباشـــرة أو غير مباشرة الجزء الأكبر 

من المياه العذبة المستهلكة في العالم.
وأظهر التقرير أن كل المناطق معنية بهذه 
الظاهرة. وقـــال الخبـــراء إن الأراضي الرطبة 
تشغل راهنا أكثر من 12.1 مليون كيلومتر مربع 

وهي مســـاحة أوسع من غرينلاند. وقد أدرجت 
13 إلـــى 18 بالمئة في قائمة رامســـار للأراضي 

الرطبة ذات الأهمية الدولية.
وتستوطن أكثر من 40 بالمئة من الأجناس 
المناطق الرطبة وتتكاثر فيها. ويعتمد أكثر من 
مليار شـــخص على هذه المناطق في تحصيل 
القوت. وهـــي مصدر حيـــوي للأغذية والمواد 
الأوليـــة لصناعـــات الأدويـــة ومصـــدر للطاقة 

الكهربائية-المائية.
ويؤكد الخبراء على ضـــرورة الحفاظ على 
الأراضي الرطبـــة لأنها تضطلـــع أيضا ”بدور 
أساســـي“ في الجهود المبذولة لتنظيم المناخ 
العالمـــي. فالأراضـــي الخثيـــة التـــي تغطي 3 
بالمئة من مســـاحة الأرض، تخزن كمية كربون 

أكثر بمرتين من كل غابات العالم مجتمعة.

الأراضي الرطبة تختفي ثلاث مرات أسرع من الغابات

الجمعة 2018/09/28 
السنة 41 العدد 11122

أحد موديلات المصمم 
الهندي مانيش أرورا 

خلال عرض الأزياء لأحدث 
تصاميم الملابس الجاهزة 

لموسم ربيع وصيف 2019 
في باريس
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